
خالد هدوي

 تونــس – يدعو سياســــيون ونشــــطاء 
داعمــــون للرئيس قيس ســــعيد إلى خيار 
العزل السياســــي ضــــد منظومــــة ما قبل 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو بقيادة 
”حركــــة النهضــــة“ وحلفائها مــــن قيادات 

حزبية وسياســــية شــــاركت في حكومات 
ســــابقة، معتبرين أنه مــــن الضروري مع 
تغييــــر طريقــــة الانتخاب باعتمــــاد نظام 
الاقتــــراع علــــى الأفراد أن يصدر مرســــوم 
رئاســــي يضبــــط قائمــــة تفصيليــــة فــــي 

الممنوعين من المشاركة في الانتخابات.
ويقــــول السياســــيون والنشــــطاء إنه 
لا يمكــــن بنــــاء منظومة سياســــية جديدة 
قائمــــة على النزاهة ونظافــــة اليد وتحمل 
مناعة ضد الفســــاد السياسي دون تفكيك 
المنظومة الســــابقة ومنعها من الترشــــح، 
محذريــــن مــــن أن المنظومــــة الســــابقة قد 
نجحت فــــي اختراق مختلف المؤسســــات 
وأنها يمكن أن تعود بأشــــكال مختلفة إلى 
البرلمان وإلى مختلف المؤسسات المنتخبة 
محليا وجهويا ومركزيا، وأنّ لا حل لمنعها 
ســــوى إصدار مرسوم واضح يقطع عليها 

طريق العودة إلى المشهد السياسي.
وحـــث هـــؤلاء علـــى إصدار مرســـوم 
رئاســـي يمنع مَن تقلّد مهـــام حكومية أو 
حزبيـــة (من أحـــزاب مورطة في الفســـاد 
أو مرتبطة -بشـــكل أو بآخـــر- بالخارج) 
والنواب الذين شاركوا في البرلمان المنحل 
أو الذي قبله من الترشـــح للاســـتحقاقات 
القادمة، معزّزٍ بأحكام قضائية تثبت تورّط 
تلك الأطراف في ممارســـة الفســـاد المالي 
والسياسي واستغلال نفوذها في السلطة.
وقـــال بدرالديـــن قمـــودي، القيادي 
بـ“حركة الشعب“، في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الحديـــث عن عزل سياســـي لأطراف 
حكمت فـــي المنظومـــة الســـابقة، يجب 
أن يتأســـس على أحـــكام قضائية باتة، 
وإيضـــاح الحقائـــق المتعلقـــة بملفـــات 
الفســـاد، ومن ثبتـــت إدانتـــه يحرم من 

ممارسة حقوقه المدنية والسياسية“.
وأضـــاف قمـــودي ”حتـــى وإن تيقّن 
التونسيون من فساد المنظومة السابقة، 
فإن الحكم القضائي في المسألة من شأنه 

أن يدعم عملية العزل“.

الرئيـــس  تصريحـــات  وتتضمـــن 
التونســـي قيس ســـعيّد من مناسبة إلى 
أخرى تلميحا إلى محاســـبة من أجرموا 
في حق البلاد وعبثوا بمقدرات الشعب، 
وإقصائهـــم سياســـيا من المشـــاركة في 
الاســـتحقاقات المقبلـــة، وهـــو مـــا يعزّز 

سيناريو العزل السياسي المطروح.
وقال قيس سعيّد الجمعة الماضية إن 
”الحـــوار لا يمكن أن يكـــون مع من نهبوا 
مقدرات الشعب أو مع من أرادوا الانقلاب 

على الدولة وتفجيرها من الداخل“.
ولئن دعم مراقبون فكرة التوجه نحو 
العزل السياسي ضدّ من مارسوا الفساد، 
فإنهم دعوا إلى ضرورة أن يكون مرفوقا 
بإثباتات قضائية تعطي مشـــروعية لمنع 

هؤلاء من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقالت الناشـــطة السياســـية شيراز 
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  الشـــابي 
”العزل السياســـي خطـــوة إيجابية، لكن 
المحاكمـــات يجـــب أن تـــرد فردية وليس 

جماعية“.
وأشـــارت إلى أن ”من ارتكب جريمة 
فســـاد سياســـي ومالي وثبت عليه ذلك، 
يمكن أن يمنع من الترشّح للاستحقاقات 

الانتخابية القادمة“.
ودعـــا الرئيـــس التونســـي في وقت 
ســـابق القضاء والنيابـــة العمومية إلى 

التحـــرك ضـــد النـــواب والأحـــزاب ممن 
شـــملهم التقريـــر الذي وضعتـــه محكمة 
المحاسبات في أكتوبر الماضي والخاص 
والرئاســـية  التشـــريعية  بالانتخابـــات 
في 2019، لتتبعهم ومحاســـبتهم بســـبب 
”تلقيهـــم تمويـــلات مشـــبوهة“. وأكّد أن 
”هذه الأحزاب لن تشارك في الانتخابات“.

 واعتبر متابعون أن تصريحات قيس 
سعيّد الأخيرة تحمل في طياتها إشارات 
إلى مشـــروع عزل سياســـي قد يكون بدأ 

التمهيد له وإعداد الرأي العام لذلك.
وأفاد المحلّل السياسي نبيل الرابحي 
بـــأن ”الرئيس  فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
ســـعيّد كان واضحا منذ البداية وقال إن 
كل مـــن أجرم في حق البلاد سيحاســـب 

وفق القانون“.
وأضاف ”يمكـــن الحديث عن تجريم 
منظمومـــة مـــا بعـــد 2011، والقانـــون لا 
يجـــب أن تكون فيه اســـتثناءات، بما في 
ذلـــك قائمة النـــواب الذين شـــاركوا في 
الجلســـة الافتراضية الأخيرة“، وأن ”من 
أجرم في حقّ تونس لا يمكن أن يترشّـــح 

للانتخابات القادمة“.
وتابـــع الرابحـــي ”ســـنتحدث عـــن 
انتخابات في دورتين وسيتم العزل آليا، 
وكل الخطـــوات التي اعتمدهـــا الرئيس 
ســـعيد تخـــدم عملية العزل السياســـي، 

فضلا عن كون نظام الاقتراع على الأفراد 
بدل القوائم ســـيخوّل للناخب التونسي 
حرية الاختيار“ ومعاقبة من تثار حولهم 

الشكوك بنفسه.
ودعـــا عـــدد مـــن الأحـــزاب ”القوى 
أحزابـــاً  والديمقراطيـــة،  الوطنيـــة 
التأســـيس  ضـــرورة  إلـــى  ومنظمـــات، 
لحالة سياســـية من أجل تحصين المسار 
الثـــوري درءاً لـــكل مخاطـــر الانتكاســـة 

والارتداد“.
وأكدت هـــذه الأحزاب فـــي بيان لها 
”ضـــرورة مراجعـــة القانـــون الانتخابي 

والدســـتور وتشـــريك القـــوى الوطنيـــة 
والديمقراطية الداعمة لمسار التصحيح، 
علاوة على حتمية تســـريع محاسبة كل 
من تورطوا في الفســـاد على أنواعه، من 
أجـــل تحقيق منـــاخ انتخابي شـــفاف“، 
مشدّدة على ”تمسكها بتنظيم الانتخابات 
التشـــريعية فـــي التاريخ المحـــدّد ضمن 
خارطة الطريق (17 ديســـمبر 2022) التي 

حددتها الإجراءات الاستثنائية“.

 عــدن – توقعــــت مصادر دبلوماســــية 
مطلعة أن تحرز جهود المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانــــس غروندبرغ، الذي وصل إلى 
صنعاء الاثنين، انفراجة في مسار تثبيت 
الهدنة والمضــــي قدما في إجــــراءات بناء 
الثقة التي تضمنتها مبادرته القائمة على 
تشــــغيل مطار صنعاء والســــماح بدخول 
المشــــتقات النفطية عبــــر موانئ الحديدة، 
إضافة إلى الترتيبات الإنسانية والإغاثية 
التي تتضمن وقفا للحرب الاقتصادية بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقالــــت المصادر لـ“العــــرب“ إن التقدم 
الإيجابي فــــي تحركات المبعــــوث الأممي 
جــــاء انعكاســــا للتفاهمــــات الأولية التي 
خرجت مــــن اجتماعــــات مســــقط، والتي 
شــــاركت فيهــــا الحكومــــة العمانيــــة من 
خلال تقديم ضمانــــات للجماعة الحوثية، 
وهــــو ما ألمحت إليــــه وزارة الخارجية في 
حسابها الرسمي على تويتر حين أشارت 
إلــــى وصــــول غروندبرغ إلــــى صنعاء في 
أول زيــــارة لــــه منــــذ تعيينه فــــي منصبه 
في شــــهر أغســــطس الماضــــي، قادما من 
مســــقط. وأشــــارت هذه المصــــادر إلى أن 
هذه الانفراجة جاءت بنــــاء على اللقاءات 
والمناقشــــات التي أجراهــــا غروندبرغ مع 
وزيــــر الخارجيــــة العماني بــــدر بن حمد 
البوســــعيدي وعــــدد مــــن المســــؤولين في 
ســــلطنة عمان ومحمد عبدالســــلام رئيس 
وفد صنعاء التفاوضــــي وتمحورت حول 
”إجــــراءات تثبيــــت الهدنــــة ومتطلبــــات 

التسوية الشاملة في اليمن“.
وكانــــت ”العــــرب“ قد كشــــفت في عدد 
الجمعة عن مشــــاورات موازية غير معلنة 
تجــــري فــــي العاصمــــة العمانية مســــقط 
بإشراف المبعوثين الأممي والأميركي إلى 
اليمــــن وبمشــــاركة الحوثيــــين والتحالف 
العربي، وذلــــك بهدف التوصل إلى صيغة 
لوقــــف دائــــم لإطــــلاق النــــار والانخراط 
فــــي حــــوار سياســــي لترتيبــــات المرحلة 

الانتقالية.
أن  سياســــيون  محللــــون  ويؤكــــد 
التحــــركات الأمميــــة الأخيرة حــــول الملف 
اليمني تكتســــب زخمها نتيجة التحولات 
التي شــــهدها معســــكر المناوئين للحوثي 
ونتائج مشــــاورات الريــــاض التي رعاها 
مجلــــس التعاون الخليجي وتمخضت عن 
تشــــكيل مجلس قيادة رئاسي جديد يضم 
كل القوى والمكونات اليمنية الفاعلة على 
الأرض فــــي جبهــــة الشــــرعية، إلى جانب 
التوجــــه الإقليمي والدولي المتصاعد نحو 
وقف الحرب اليمنية والشروع في تسوية 
سياســــية تفضي إلى التوافق على ملامح 

مرحلة انتقالية جديدة.
وبالرغــــم من التصريحات المتشــــنجة 
التــــي لا تزال تصدر عن القيادات الحوثية 
والتــــي تقلل مــــن أهمية الجهــــود الأممية 

لوقف الحرب وتشــــكك في نوايا التحالف 
العربــــي إزاء قيادة الشــــرعية، إلا أن ذلك 
لم يمنع خروج مواقــــف مغايرة من داخل 
الجماعــــة تتحدث عن قــــرب التوصل إلى 
تسوية سياسية، وهو ما عبر عنه سلطان 
السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى 
للحوثيــــين الــــذي توقــــع فــــي تصريحات 
صحافية أن يشهد عام 2022 نهاية الحرب 

في اليمن.
وفي لقاء ضم المستشــــار الدبلوماسي 
لرئيــــس الإمــــارات أنور قرقاش ومنســــق 
الشــــؤون الإنســــانية لــــلأمم المتحــــدة في 
اليمن ديفيد غريسلي والمبعوث الأميركي 
الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ الثلاثاء، 
جــــددت أبوظبــــي دعمهــــا لكافــــة جهــــود 
التوصل إلى تســــوية سياسية شاملة في 

اليمن.
ونقلت وســــائل إعلامية عــــن قرقاش 
تأكيــــده على ”دعــــم بلاده لكافــــة الجهود 
الرامية إلى التوصل لتســــوية سياســــية 
شاملة تضم كافة الأطراف اليمنية لضمان 
ترسيخ الاســــتقرار والسلام وبما ينعكس 

على ازدهار وتنمية اليمن“.

وتؤكــــد مصــــادر سياســــية مطلعة أن 
الإمــــارات لعبــــت دورا فاعلا فــــي تقريب 
وجهــــات النظر بين المكونــــات اليمنية في 
مشــــاورات الرياض والتوافق على تشكيل 
مجلس القيادة الرئاســــي الذي يضم عددا 
من القوى الفاعلة على الأرض التي دعمت 
الإمارات تأسيسها، مثل المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي وقــــوات العمالقــــة الجنوبيــــة 

وقوات المقاومة الوطنية.
ويــــرى مراقبــــون يمنيــــون أن إنهــــاء 
الحرب والانخراط في مســــار مشــــاورات 
سياسية حتى في ظل استمرار الخروقات 
الاســــتراتيجي  الخيــــار  بــــات  الحوثيــــة 
للتحالــــف والشــــرعية على حد الســــواء، 
بالتوازي مع تحضير الشــــرعية بطابعها 
لمواجهة  مكوناتهــــا  وبمختلــــف  الجديــــد 
التعنــــت الحوثــــي وتغيير معادلــــة القوة 

على الأرض.
ويشــــير الباحــــث السياســــي اليمني 
محمود الطاهر في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أنــــه ”تم تنفيذ كل شــــروط الحوثي حتى 
الآن، مثــــل فتــــح مطار صنعــــاء وتخفيف 
القيــــود علــــى موانــــئ الحديــــدة، وإزاحة 
عبدربــــه منصــــور هــــادي وعلي محســــن 
الأحمر من المشــــهد، بل تم تجاوز الحديث 
عــــن القــــرار 2216، وأصبحــــت الأرضيــــة 

مناسبة لإجراء حوار سياسي“.

 القاهــرة - أثـــار الناشـــط السياســـي 
المصـــري عـــلاء عبدالفتـــاح جدلاً واســـعًا 
بعد الإعـــلان عن حصوله على الجنســـية 
البريطانيـــة فـــي محاولـــة للضغـــط على 

الحكومة المصرية للإفراج عنه.
وتكررت وقائع الاحتماء بالجنســـيات 
الأجنبيـــة لعـــدد من المحبوســـين كخطوة 
تمهد للإفراج عنهـــم وترحيلهم من البلاد، 
وهـــو ما يندرج في ســـياق الضغوط التي 
مارســـتها حكومات غربيـــة على الحكومة 
لإطلاق ســـراح ناشـــطين محبوسين بتهم 

مختلفة.
وقال بيان صادر عن أسرة عبدالفتاح، 
الجنســـية  علـــى  حصـــل  إنـــه  الاثنـــين، 
البريطانية داخل ســـجنه هو وشـــقيقتاه، 
منى وســـناء، بعد أن تقدمـــوا بطلب بهذا 

الشـــأن عام 2019 كون والدتهم، الأكاديمية 
ليلى سويف، ولدت في لندن عام 1956.

ويقضـــي الناشـــط المصـــري عقوبـــة 
الســـجن لمدة خمس ســـنوات علـــى خلفية 
اتهامه بنشـــر وبث وإذاعة أخبار وبيانات 
كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، ومشـــاركة جماعة 

إرهابية مع العلم بأغراضها.
ودخل عبدالفتـــاح مؤخرا في إضراب 
عـــن الطعام احتجاجـــاً على ما قـــال إنها 
”انتهـــاكات وقعت بحقه داخل محبســـه“، 
وبـــدا أن ذلـــك جـــاء متزامنًـــا مـــع علمه 

بالحصول على جنسيته الأخرى.
ورفعت أســـرة عـــلاء عبدالفتاح الذي 
قضـــى فتـــرات طويلة داخل الســـجن على 
ذمم قضايـــا مختلفة أثنـــاء حقبة الرئيس 

الأســـبق حســـني مبارك وبعدها، مطلبين 
لفـــك إضرابـــه، الأول كمواطـــن مصـــري 
”انتـــداب قاضـــي تحقيقـــات للتحقيق في 
كافة الشـــكاوى والبلاغـــات المتعلقة بكافة 

الانتهاكات التي تعرض لها“.
والمطلـــب الثانـــي كمواطـــن بريطاني 
”الســـماح بزيارة من القنصلية البريطانية 
له فـــي محبســـه للتـــداول في المســـارات 
القانونيـــة المتاحـــة أمامـــه وتمكينـــه من 
التنســـيق مـــع محامي الأســـرة بإنجلترا 
لاتخاذ الإجراءات القانونيـــة الممكنة أمام 
القضاء البريطانـــي ليس فقط بما تعرض 
له من انتهاكات، بل الجرائم ضد الإنسانية 

التي شهدها على مدار حبسه“.
حماية  البريطانـــي  القانـــون  ويكفـــل 
قانونية كبيرة لكل من يحملون الجنســـية 

البريطانيـــة إلا في البلـــد الأم، ما يقلل من 
الأهمية السياســـية التـــي يتحصل عليها 

عبدالفتاح من لندن.
وأكـــد عضو المجلـــس القومي لحقوق 
الإنســـان (حكومـــي) جـــورج إســـحاق أن 
استخدام ورقة الجنســـية الثانية للإفراج 
عن المحبوسين لا يخدم الصورة السياسية 
التـــي تحـــاول الحكومـــة رســـمها أمـــام 
المجتمـــع الدولي بشـــأن تحســـن أوضاع 
حقوق الإنســـان وتدحض الاستراتيجيات 
والخطط التي رســـمتها لبناء جسور الثقة 

مع المجتمع المدني.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
الجنســـية البريطانيـــة لـــن تخـــدم عـــلاء 
عبدالفتاح بالصورة الكاملة، حيث يقضي 
فترة العقوبة على ذمة قضية جرى إصدار 

حكـــم قضائـــي نهائـــي فيهـــا، وأن حالات 
الإفراجات الســـابقة تم أغلبها لحالات في 

الحبس الاحتياطي.
وجاءت واقعة حصول علاء عبدالفتاح 
على جنسية أجنبية بعد الإفراج عن الناشط 
رامي شــــعث في يناير الماضي الذي يحمل 
جنســــية فلســــطينية إلى جانب جنســــيته 
المصرية ومتزوّج من فرنسية، وكانت مسألة 
إطلاق ســــراحه مثار نقاش أثناء لقاء جمع 
بين الرئيس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 
ونظيره المصري عبدالفتاح السيســــي قبل 

عام ونصف العام تقريبًا.
وقال رئيس المنتدى العربي – الأوروبي 
للحـــوار وحقوق الإنســـان أيمـــن نصري 
إن تكـــرار وقائـــع الاحتماء بالجنســـيات 
الأجنبيـــة يعـــد من قبيـــل التحايـــل على 

القانون وأحد أنـــواع الإفلات من العقاب، 
وبات ورقة ضغط سياسية على الحكومة، 
تكمن خطورتها فـــي أن البعض من هؤلاء 
يشكلون خطراً على الأمن القومي المصري.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
بعض المعارضـــين، ومنهم علاء عبدالفتاح 
أصبحوا أداة تستخدمها حكومات غربية 
للضغـــط علـــى القاهرة في مجـــال حقوق 

الإنسان.
ويقول متابعون إن توظيف الجنســـية 
الأجنبية للمعارضين هو شـــوكة سياسية 
في ظهر الحكومة المصرية لا تحمل أبعادا 
إنســـانية بقـــدر كونها وســـيلة مناســـبة 
للتعامـــل مـــع تجاهـــل القاهـــرة للتقارير 
الدوليـــة المندّدة بأوضاع حقوق الإنســـان 

على أراضيها.
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 بيــروت - أجــــرى الســــفير الســــعودي 
فــــي لبنان وليــــد البخــــاري سلســــلة من 
اللقــــاءات مع عدد من القادة السياســــيين 
في أول انفتاح دبلوماســــي ســــعودي بعد 
تجــــاوز الخلافــــات، يقــــول مراقبــــون إنه 
يمثل انطلاقة جديدة للعلاقات السعودية 
اللبنانيــــة ويبعث رســــائل طمأنة للمكون 
السني الذي يســــتعد لخوض الانتخابات 
النيابية في مايو القادم من دون زعامات.

والتقى الســــفير الســــعودي في لبنان 
كلاّ مــــن رئيس الحكومــــة اللبنانية نجيب 
ميقاتــــي الذي أعلن عن تلقيه دعوة لزيارة 
الرياض خلال الشــــهر الجــــاري، كما زار 
البخــــاري رئيس الحكومة الأســــبق فؤاد 

السنيورة في منزله.
وكشفت مصادر سياســــية لبنانية أن 
البخاري أكد للسنيورة أن الرياض ”تبارك 
الحراك الانتخابي الذي يقوم به لعدم ترك 

الساحة السنية خالية أمام حزب الله“.

وأشارت المصادر إلى أن عودة السفير 
ولقاءاته تعبير عن عدم رغبة الســــعودية 
للمقاطعة السنية للانتخابات وضرورة أن 
تكون الطائفة الســــنية جزءاً من المشــــهد 
الانتخابي، وهو ما بــــدأ ينعكس ارتياحاً 
لدى بعض القوى السياسية السنّية التي 
تراهن على أن يُســــاعد النشاط السعودي 
فــــي تحفيز الســــنّة علــــى المشــــاركة في 
الانتخابات والتصويت لملء الفراغ الذي 
خلّفه غياب رئيس الحكومة السابق سعد 

الحريري.
البخــــاري  أن  المصــــادر  وكشــــفت 
ســــيرعى، في الفترة المقبلــــة، اجتماعات 
للمّ شــــمل الحلفاء الذيــــن فرّقتهم الملفات 
الداخليــــة، وإعادة تجميعهم من جديد في 
مواجهة العهــــد وحزب الله، تمهيدا لفترة 
ما بعد الانتخابات وربطا بالتحولات التي 

تشهدها المنطقة.
وأعلن رئيس الحكومــــة اللبنانية أنه 
”ســــيزور الســــعودية قريبا وخلال شــــهر 

رمضــــان المبــــارك“، مضيفــــا ”نأمل بإذن 
اللــــه أن تكون صفحة جديــــدة نحو تنمية 

العلاقات وتطويرها بين البلدين“.
وردا على سؤال، قال ميقاتي ”لم أشعر 
يوما بأن المملكة العربية السعودية أغلقت 
أبوابهــــا أمامي وأمــــام أي لبناني، فنحن 
نعلــــم تماما أن اللبنانيين الموجودين في 
المملكة العربية الســــعودية محاطون بكل 

رعاية واهتمام من قبل القيادة“.

وعن الضمانات التي قدمها لبنان إلى 
المملكة العربية الســــعودية، قال ميقاتي 
”نحــــن نتحدث عــــن علاقات بيــــن دولتين، 
والبيــــان الذي أصدرته عــــن حرص لبنان 
على العلاقات والثوابــــت اللبنانية في ما 
يتعلق بأفضــــل العلاقات مع الســــعودية 
ودول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي هــــي 
الأســــاس كدولة، فالعلاقة بيــــن الدولتين 
ستكون بإذن الله مبنية على هذه الأسس. 
إني حريــــص علــــى العلاقــــات وتمتينها 
أكثــــر فأكثر“. أضاف ”لقد أكدت في بياني 
الثوابــــت، وأننا ملتزمون بــــكل ما يحمي 
ســــيادة لبنان، وفي الوقــــت ذاته ألا يكون 
لبنان منصة أو مصدر ازعاج لأي دولة من 
دول مجلس التعــــاون الخليجي، فهذا هو 

الأساس“.
لأرضية  الســــعودي  الانفتاح  ويمهــــد 
جديدة في لبنــــان، إلا أنّ وضوح الصورة 
بشكل أكبر يتطلب الانتظار بعض الوقت، 
لمعرفة معالم التوجهات الجديدة للمملكة 
التي غــــادرت انكفاءها مؤخرا، عبر تقديم 
الدعم الإنســــاني للجهــــات غير الحكومية 

اللبنانية.
وسيبدأ في وقت قريب عمل الصندوق 
الفرنســــي لدعم لبنان الذي  الســــعودي – 
تقرر فــــي الاجتماع، الذي عُقــــد بين وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحــــان ونظيــــره الفرنســــي جــــان إيــــف 
لودريــــان مؤخرا، بعدمــــا تبرعت المملكة 
بـــــ36 مليــــون دولار عبــــر مركــــز الملــــك 
ســــلمان للإغاثة، وســــتصرف المساعدات 

للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.
وتقول مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
عودة الدعم الســــعودي إلى البنان، وحتى 
إن اقتصــــر حاليــــا على البعد الإنســــاني، 
يحمل إشارات إيجابية يجب البناء عليها 
من أجــــل أن تعود الريــــاض للعب دورها 
المعتــــاد والتاريخي في إنقــــاذ البلاد من 

شبح إفلاس بات يتهددها.
وأعلنت الســــعودية الأسبوع الماضي 
عودة ســــفيرها إلى لبنان، في مؤشر على 
تحســــن العلاقات التي وصلــــت إلى أدنى 
مستوى لها العام الماضي، عندما سحبت 

المملكة ودول خليجية أخرى السفراء.
وزاد الصدع في علاقات لبنان مع دول 
الخليج من الصعوبات التي يواجهها، في 
الوقت الذي يكافح فيه أزمة مالية وصفها 
البنك الدولي بأنها من أشد حالات الركود 

المسجلة على الإطلاق.
ووصلـــت العلاقـــات إلى مســـتويات 
متدنية جديدة فـــي أكتوبر الماضي، بعد 
أن انتقـــد وزير لبناني ســـابق التحالف 
الســـعودية  تقـــوده  الـــذي  العســـكري 
في اليمـــن ضـــد المتمرديـــن الحوثيين 

المدعومين من إيران.

ويدعم حــــزب الله طهران في صراعها 
الإقليمــــي علــــى النفوذ مــــع دول الخليج. 
ولدى حــــزب الله جناح مســــلح أقوى من 
الجيــــش اللبناني ويدعم حلفــــاء موالين 
لإيران في المنطقة، ومن بينهم في سوريا. 
كمــــا تمــــارس الجماعة وحلفاؤهــــا نفوذا 

كبيرا على سياسة الدولة اللبنانية.
عنوانيــــن  علــــى  الريــــاض  وتشــــدد 
أساســــيين لإعــــادة بناء الثقــــة: الأول هو 
التأكيــــد علــــى أن الأزمة هي بين الشــــعب 
اللبنانــــي وحــــزب اللــــه، على أســــاس أن 
مصدر التوتــــر يتمثل فــــي هيمنة الأخير 
على الساحة السياســــية، أما الثاني فهو 
ضــــرورة حصــــول إصلاحــــات حقيقيــــة، 
بالتزامــــن مع حثّ القوى السياســــية على 

مواجهة الحزب الموالي لإيران.
وكانت السعودية ودول الخليج الثرية 
يوما من الدول المانحة الســــخية للبنان، 
لكــــن العلاقات توترت لســــنوات بســــبب 
تنامي نفوذ جماعة حــــزب الله المدعومة 

من إيران.
متنفسا  الســــعودية  العودة  وتشــــكل 
سياسيا للســــنة الذين يستعدون لخوض 
الانتخابــــات دون زعامــــات بعــــد انكفــــاء 
الحريري، إذ أدى الانكفاء الســــعودي إلى 
إضعاف المكون السني الذي يعيش حالة 

من الارتباك.
ويقول مراقبون إن الانفتاح السعودي 
علــــى لبنان في هــــذه المرحلة يمثل جرعة 
دعــــم للمكــــون الســــني الــــذي يعاني من 
الارتبــــاك والضعف، بعد خســــارته للدعم 
الســــعودي بســــبب عــــدم التــــزام قياداته 
السياســــية بالتعهــــدات الســــابقة التــــي 
قطعتها للريــــاض، والتي تقضي بتحجيم 

دور نفوذ حزب الله ونزع سلاحه.
ويــــرى هؤلاء أن انكفاء زعماء الســــنة 
عن خوض الانتخابات البرلمانية (ســــعد 
الحريري، فؤاد الســــنيورة، ســــلام تمام) 
يفتح الباب أمام التغيير، وقد يفرز قيادات 
ســــنية جديدة تقطع مع الفشل الذي رافق 
الزعماء الســــابقين، الذيــــن تعهدوا مرارا 
للريــــاض بتحجيم نفوذ حزب الله وحصر 

سلاحه ولم يتقيدوا بذلك.
وتنتظــــر الســــعودية مــــن القيــــادات 
الســــنية المســــتقبلية الالتزام بتعهداتها 
تجــــاه الرياض، لا الاقتصــــار على الأقوال 
في كل مرة يحتاج فيهــــا لبنان إلى الدعم 

المالي والاستثمارات.
وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقــــاء على منــــع ارتهانه إلــــى أيّ جهة 
خارجيــــة، لكن اللبنانيين ظلــــوا ينظرون 
إلى المملكة كجهــــة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريــــك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقدّمت المملكة المليارات في ســــبيل 
إعــــادة إعمــــار لبنان بعد الحــــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّهــــا بدت في الســــنوات 
الماضيــــة غاضبــــة جــــراء فشــــل القــــادة 
السياســــيين في كبــــح جماح حــــزب الله 

مشاريع رقمنة الامتحانات تواجه تحدياتالمسلّح والنافذ، المدعوم من إيران.

 القاهرة - تواجه امتحانات البكالوريا 
فـــي مصر حالـــة من الارتبـــاك الحكومي 
جـــراء عدم الاســـتقرار علـــى طريقة أداء 
الامتحان وطبيعة الأســـئلة قبل شـــهرين 
من عقد اختبارات نهاية العام في يونيو 
المقبـــل، ما يثير حالة من ســـخط الطلبة 
وأســـرهم تجاه وزارة التربيـــة والتعليم 

التي نالها قدر كبير من الانتقادات.
ولم تحســـم الـــوزارة التعليم بمصر، 
والمسؤولة عن مستقبل 25 مليون طالب 
في مراحل التعليم المختلفة، موقفها من 
أداء الامتحان إلكترونيا بشـــكل كامل عن 
علـــى أن تكون  طريق أجهـــزة ”التابلت“ 
عمليـــة التصحيـــح دون تدخل بشـــري، 
وبين الركون لتجربة العام الماضي التي 
أجرتها عبـــر ورقة امتحـــان تعتمد على 
أســـئلة الاختيار من متعدد تعرف باســـم 
”بابل شـــيت“ جرى تصحيحها إلكترونيا 

بواسطة ماسحات ضوئية.
وتواجه الحكومة أزمة تتعلق بشـــكل 
الامتحان بعد أن تلقـــت تقارير أكاديمية 
عديـــدة أكدت ضعـــف مســـتوى الطلاب 
الذين خاضوا اختبـــارات العام الماضي 
دون أســـئلة مقالية، وتســـعى إلى إدخال 
تعديل على شـــكل الامتحـــان للتعامل مع 
الانتقادات، فـــي حين أن ذلك يقودها إلى 
منظومـــة التصحيـــح الورقيـــة وتواجه 

منظومتها الإلكترونية فشلا جديدا.
وقررت وزارة التعليم عقد اختبارات 
تجريبية تبـــدأ الأســـبوع المقبل لطلاب 
المرحلـــة الثانويـــة للتعـــرف على مدى 
قدرتها عقـــد امتحانات إلكترونية لطلاب 
البكالوريـــا، وتعول علـــى نجاح التجربة 
لاتخاذ قرار يأتي دائما من رئيس الدولة 
لتحديـــد طريقـــة الامتحـــان التي تحظى 
باهتمام واســـع لدى قطاعـــات عديدة في 
المجتمـــع ويتفاعـــل معهـــا الملايين من 
المواطنيـــن الذين لهم أبنـــاء في مرحلة 

الثانوية العامة.

وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
العـــام الماضي لتحديد شـــكل امتحانات 
نهاية العام قبل أيام من انطلاق اختبارات 
البكالوريا ووجـــه بإتاحة النظام الورقي 
بجانـــب الإلكتروني (التابلـــت) كبديلين 
متاحين معا لأداء الامتحانات، وتراجعت 
الوزارة عـــن مخططها بعقـــد امتحانات 
إلكترونية وغاب التابلت بشكل كامل عن 

منظومة الامتحانات.

وتصر الحكومـــة على إنجاح تجربة 
التابلـــت هذا العـــام بعد أربع ســـنوات 
من الفشـــل في تطبيق المنظومة بشكل 
كامـــل دراســـيا وعلـــى مســـتوى إجراء 
ســـتواجه  بأنها  وتـــدرك  الامتحانـــات، 
اتهامات بإهـــدار قرابة المليار دولار في 
تجهيزات البنية التحتية وشراء الأجهزة 
دون اســـتفادة حقيقية من التجربة التي 
تعرضـــت لمشـــكلات ضعـــف شـــبكات 
الإنترنت وتعـــرض الأنظمة الإلكترونية 
التـــي تعاقدت عليها لأعطـــال مزمنة في 

أثناء تأدية الاختبارات التجريبية.
وأكـــد وزير التربيـــة والتعليم طارق 
شـــوقي أن تكلفة بناء المحتوى الرقمي 
تبلـــغ مليـــار جنيـــه ســـنويا (55 مليون 
دولار)، قائلا ”إن الأرقام ليســـت بالقليلة 
وتعد جيـــدة ومعقولـــة اقتصاديا، حال 

حساب التكلفة لكل طالب مصري“.
وتخشى جهات أمنية تكرار الأزمات 
التي نتجت عن امتحانات العام الماضي 
وترتـــب عليها انـــدلاع مظاهـــرات أمام 
وزارة التعليم رفضا لنتائج الامتحانات 
التي جاءت مخيبة لآمال الطلاب وأولياء 
الأمـــور وشـــكلت خرقـــا لحالـــة هـــدوء 
الشـــارع التي اســـتمرت ســـنوات دون 
موقفها  وســـيكون  احتجاجية،  فعاليات 
من الامتحانات المقبلة حاســـما في ظل 
تملمـــل أصـــاب قطاعات واســـعة جراء 
زيادات أسعار غالبية السلع والخدمات.

وقـــال الخبير فـــي المركـــز القومي 
كمـــال  التربويـــة (حكومـــي)  للبحـــوث 
مغيث إن الأزمـــة التي تواجه امتحانات 
البكالوريـــا لا تنفصل عـــن أزمات أخرى 
فـــي طريقـــة أداء الحكومـــة التـــي تأتي 
بعـــض قراراتها بصورة أحادية من دون 
الاســـتعانة بالمجالس الاستشارية بعد 
تراجع دور بعض الهيئات الرقابية التي 
يجـــب أن تفعل إجراءات المســـاءلة بما 
لا يؤدي إلى الإصـــرار على إعادة تنفيذ 

إجراءات فشلت من قبل.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحكومة تواجه صعوبات على مستوى 
تحديـــد أوجه القصـــور التـــي أصابت 
الســـنوات  خلال  الامتحانات  منظومات 
الماضية ولم تعلن للرأي العام الأسباب 
الحقيقية التي قادت إلـــى عرقلة تجربة 
”التابلت“، وكان مـــن المفترض أن تضع 
ضمـــن أولوياتهـــا تحســـين منظومـــة 
شـــبكات الإنترنت بدلا من الاستمرار في 
إجراء تجارب لـــن تحقق نتائج إيجابية 

بمعدلات مرتفعة.
وأشـــار إلى أن المجتمـــع المصري 
يواجـــه انفصامـــا فـــي العلاقـــة بيـــن 
الطلبة وأســـرهم والمنظومة التعليمية، 
فقـــد اعتـــادت الأخيرة إدخـــال تعديلات 
وتبديلات على طرق وأساليب ومواعيد 
الامتحانـــات بشـــكل مفاجـــئ، وأضحت 
هنـــاك حالة من عدم الثقـــة في إجراءات 

الحكومة، وســـتكون لذلك نتائج كارثية 
على مستوى تماسك العملية التعليمية.

ولدى قطاعات شعبية عدة قناعة بأن 
تعليــــم الأبناء الســــبيل الأوحد لنقلها من 
طبقات دنيا إلى متوســــطة أو غنية، وأن 
مرحلة البكالورويا حاســــمة لتحقيق هذا 
الهــــدف، بينما الارتباك وعدم الاســــتقرار 
على أسلوب وطريقة واضحة للامتحانات 
يجعــــل هناك رفضا شــــعبيا لأي خطوات 
تطوير لاعتقادهــــم بأنها لن تخدم هدفهم 

الرئيسي.

وتتبنى الحكومــــة رؤى مقابلة تؤمن 
فيها بأن تحســــين جودة التعليم يتطلب 
عقد شــــراكات مع جهــــات دولية والتوجه 
نحــــو المزيد من اســــتخدام التكنولوجيا 
وتــــدرك بــــأن التطبيــــق ســــيكون بحاجة 
للمزيــــد من الوقت للوصــــول إلى الرضاء 
العام، وإجراءاتها في كل الحالات ســــوف 
تواجه انتقادات من جانب الطلبة وأولياء 

الأمور.
ويقول متابعون إن التمســــك بتجربة 
التابلــــت لا يخلــــو مــــن أبعاد سياســــية، 
فالحكومــــة عقــــدت شــــراكات مــــع البنك 
الدولــــي لتطويــــر التعليم وبنــــاء التعليم 
الجديــــد وتغييــــر المرحلــــة الثانوية في 
مشــــروع بدأ منذ عام 2019 لمدة خمســــة 
أعــــوام، وحصلت على قــــرض بقيمة 500 
مليــــون دولار مع بــــدء التطويــــر قبل أن 
تحصل العــــام الماضي علــــى قرض آخر 
بقيمة 350 مليــــون دولار للتنمية القدرات 

المحلية وبينها التعليم.
وأوضح خبير علم الاجتماع السياسي 
عبدالحميد زيــــد أن ارتباك وزارة التعليم 
سوف تكون له انعكاسات سلبية متباينة، 
لأن أوليــــاء الأمور الذين يتحملون فاتورة 
تعليــــم أبنائهم بشــــكل كامل مــــع تراجع 
المدارس الحكوميــــة لا يعرفون المعايير 
الأساســــية لأداء الامتحانات الجديدة، من 
ثــــم فالضغوط التــــي يتعرضــــون لها مع 
أبنائهــــم يمكن أن تتحول إلى ســــلوكيات 
غضب كامنــــة الآن، لكنها قابلة للانفجار، 

كما حدث العام الماضي.
أن تهدئة  وذكر في تصريح لـ“العرب“ 
الــــرأي العام تتطلب الإســــراع في حســــم 
الموقف وعدم الانتظار فترات طويلة، مع 
ضرورة فتح حوارات موسعة مع منظمات 
المجتمع المدني والقائمين على العملية 
والتربوييــــن  والأكاديمييــــن  التعليميــــة 
لإقناع المواطنين المعنيين بصحة موقف 
الحكومة، سواء قررت إجراء الامتحانات 

إلكترونيا أو ورقيا.

عودة السفير السعودي جرعة دعم للسنة

ارتباك حكومي 

يزيد الغموض حول مصير 

امتحانات البكالوريا بمصر
ميقاتي يتلقى إشارات 

لزيارة الرياض والمكون السني على الخط
ضعف المنظومة الإلكترونية 

يشير إلى تكرار فشل تجربة التابلت

تعكس تحركات الســــــفير السعودي في لبنان وليد البخاري ولقاؤه برئيس 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة الأســــــبق فؤاد السنيورة 
رغبة ســــــعودية في إعــــــادة بناء التحالفات ورســــــم خارطــــــة طريق لما بعد 
ــــــى تعهدات أطلقها القــــــادة اللبنانيون تنتظر  ــــــات البرلمانية بناء عل الانتخاب

الرياض تطبيقها على أرض الواقع دون الاكتفاء بالأقوال.

سأزور السعودية 

قريبا وخلال شهر 

رمضان المبارك

نجيب ميقاتي

ي

حراك دبلوماسي سعودي 

في لبنان يؤسس لإعادة 

بناء العلاقات

الحكومة تواجه 

صعوبات على مستوى 

تحديد أوجه القصور

كمال مغيث

الحكومة مصرة على إنجاح 

تجربة التابلت هذا العام 

بعد أربع سنوات من الفشل 

في تطبيق المنظومة 

بشكل كامل
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الإطار التنسيقي للتيار الصدري: غير معنيين بتحديد مدد زمنية

 بغــداد – مـــر أســـبوعان على تســـلم 
الإطـــار التنســـيقي إدارة دفـــة العمليـــة 
التفاوضية لحل الأزمة السياســـية التي 
تعصف بالعراق منذ نحو ســـبعة أشهر، 
لكنـــه لم يحقـــق حتـــى الآن أي اختراق، 
بســـبب تصلب مواقف التحالف الثلاثي 

الذي يقوده التيار الصدري.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقيـــة 
إن تعثـــر جهـــود الإطار التنســـيقي كان 
متوقعا، حيث أنه لا يمكن إحراز أي تقدم 
طالمـــا يرفض التيار الصـــدري التعاطي 
بإيجابية مع جهود التسوية السياسية، 
مشـــيرين إلـــى أن التيار يبدو مســـكونا 
بفكرة تسجيل نقاط في سلة الإطار، دون 
اهتمام بالضرر الـــذي يلحق بالعراقيين 

من استمرار الأزمة.

وتوضح الأوســـاط بأن زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر حينما انســـحب 
فجأة من إدارة مفاوضات انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة وتشـــكيل الحكومـــة، ملقيا 
الكرة في ملعب ما يسميه تحالف ”الثلث 
المعطل“ ممهلا إيـــاه مهلة أربعين يوما، 
كان يتطلع إلى فشـــل الأخيـــر، للحصول 
على تعويض معنوي حيال الانكســـارات 
التي تعـــرض لها جـــراء إفشـــال الإطار 

لمشروعه السياسي.
ائتـــلاف  وحليفـــاه  الصـــدر  وكان 
الســـيادة الســـني والحزب الديمقراطي 
جلســـتين  فـــي  فشـــلوا  الكردســـتاني 
نيابيتين في تأميـــن النصاب القانوني 
جـــراء  للجمهوريـــة،  رئيـــس  لاختيـــار 
مقاطعـــة الإطـــار التنســـيقي وعـــدد من 
القوى السياسية بينها الاتحاد الوطني 

الكردستاني.

ويتطلع الثلاثي حاليا لانتهاء المهلة 
التي منحها الصدر إلى الإطار لتســـوية 
الأزمة، لإعادة الكرة إليهم، وهو ما يبقي 

الأزمة في الحلقة المفرغة ذاتها.
وأعلـــن تحالف ”الإطار التنســـيقي“ 
بالعـــراق الثلاثـــاء رفض المهلـــة التي 
حددهـــا الصدر بشـــأن اختيـــار رئيس 
للجمهورية وتشـــكيل الحكومة الجديدة 

في البلاد.
وأفاد بيـــان للتحالف أنه ”لم يســـعَ 
ولـــم يطلب الانفراد بالســـلطة ولم يعمل 
على إبعاد الآخرين، بل كان حريصا على 
التعاون معهم، وبالتالي فإنه غير معني 
بتحديد مدد زمنية لن تنتج عنها ســـوى 

إطالة أمد الانسداد السياسي“.
وأوضـــح أنه ”يســـعى بـــكل جهده 
للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى 
السياســـية الأخرى، بعيدا عن التفرد أو 
الإقصـــاء.. وحريص علـــى التعاون مع 
القـــوى السياســـية الأخـــرى خصوصا 
ضمن المكـــون الأكبـــر لتحقيق مصالح 

البلاد“.
التنســـيقي“  ”الإطـــار  قـــوى  وتدفع 
الصدر لقبول مشـــاركتها فـــي الحكومة 
جميـــع  توافـــق  علـــى  بنـــاء  المقبلـــة، 
الفائزيـــن وفـــق العـــرف المتبـــع منـــذ 
ســـنوات والمعروف باسم ”المحاصصة 
الطائفيـــة“، لكـــن الصـــدر يرفـــض هذا 
الطرح ويصر على الاســـتفراد بالعملية 
السياســـية بمشـــاركة حليفيه الســـني 

والكردي.
ويقـــول مراقبـــون إن الصدر بطرحه 
لمهلة زمنية محددة على الإطار، متجاوزا 
بذلك المهل الدستورية، وأيضا بإعلانه 
الانكفاء الســـلبي، هو فـــي واقع الأمر لا 
يريد تسوية للأزمة، وإنما يسعى لإظهار 
أنه الطرف الأقوى في المعادلة الحالية.

وأعلنت كتلة التيار الصدري الاثنين 
الـــذي  الحـــراك  إزاء  الصمـــت  التـــزام 
يخوضه الإطار التنســـيقي ضمن المهلة 

التي منحها الصدر.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن العراق 
هو المتضرر الرئيســـي حيال الانسداد 
السياســـي الحاصل، وأن إعـــادة الكرة 
لملعـــب التيـــار الصدري بعد اســـتنفاد 
الإطـــار لجهوده، لـــن تحقـــق أي جديد 
وبالتالي فإن الســـيناريو الأقرب والذي 
يبـــدو أكثـــر واقعيـــة هـــو الذهـــاب في 
خيار حـــل البرلمان وإجـــراء انتخابات 

جديدة.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن هناك من 
يتحدث اليـــوم عن خيار إبقـــاء حكومة 
مصطفـــى الكاظمـــي، مع إجـــراء تعديل 
وزاري شـــامل عليها ومنحها صلاحيات 
اتخـــاذ قـــرارات فـــي ملفات كبـــرى مثل 
الموازنـــة الاتحاديـــة، لكن هـــذا الطرح 
ليـــس مـــن الســـهل تمريـــره حيـــث أن 
حكومـــة الكاظمـــي حاليا هـــي حكومة 
تصريف أعمـــال، ولا يمكن الإبقاء عليها 
دســـتوريا إلا عبر تجديـــد الثقة بها في 

البرلمان.
ويتطلـــب هذا الأمر حصـــول توافق 

بين الفرقاء، وهذا لا يبدو واردا حاليا.
وأعلـــن حاكم الزاملـــي النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب الثلاثـــاء أن 
المجلس سيصوت على تفويض حكومة 
مشـــروع  بإرســـال  الأعمـــال  تصريـــف 
قانـــون الموازنـــة للعـــام 2022. جاء ذلك 
خلال ترؤســـه اجتماعـــا عقدته اللجنة ا
لمالية النيابية، بحضور رئيسها حسن 
الكعبي وكامل أعضائها، لمناقشة بنود 
قانون ”الدعـــم الطارئ للأمـــن الغذائي 

والتنمية“.
ونقل البيان عن الزاملي الذي ينتمي 
للتيـــار الصـــدري قولـــه إن ”المجلـــس 
سيصوت على تفويض حكومة تصريف 
الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة 
للعام الحالي، فضلا عن القوانين الهامة 
التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس 

النواب“.
ولـــم تعلن قـــوى الإطار التنســـيقي 
أي موقف حتـــى الآن حيال منح حكومة 
الكاظمـــي تفويضا للنظر فـــي القضايا 
المهمـــة والطارئة، لكـــن متابعين يرون 
أن المســـألة تبـــدو ملحـــة حيـــث أنـــه 
لا يمكن لملفـــات مثل الموازنـــة انتظار 
انتهـــاء الأزمـــة التـــي قد تمتد لأشـــهر 

إضافية.

 صنعاء – يحاول المتمرّدون الحوثيون 
لتثبيـــت  الأمميـــة  الجهـــود  اســـتغلال 
الهدنـــة التـــي جرى الإعـــلان عنها مطلع 
أبريل الجاري فـــي اليمن، لتحقيق جملة 
مـــن المكاســـب فـــي مقدمتهـــا تخفيـــف 
مناطـــق  فـــي  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 

سيطرتهم.
وعـــرض المتمـــردون خـــلال اليـــوم 
الثاني من زيارة المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ، إلى العاصمة صنعاء شروطا 

جديـــدة، مـــن بينهـــا تحييـــد الاقتصاد 
وصرف مرتبـــات الموظفيـــن في مناطق 

سيطرتهم.
جـــاء ذلـــك خـــلال لقـــاء بين هاشـــم 
إسماعيل محافظ البنك المركزي الخاضع 

للحوثيين بصنعاء، وغروندبرغ.
ووصـــل المبعوث الأممي الاثنين إلى 
العاصمـــة اليمنيـــة الخاضعة لســـيطرة 
الحوثييـــن منذ العـــام 2014، فـــي زيارة 
هي الأولـــى له منذ تعيينـــه بمنصبه في 

أغســـطس 2021، وبدء مهامه رســـميا في 
سبتمبر الماضي.

وتأتـــي هذه الزيارة بعـــد نجاحه في 
التوصل إلـــى هدنة لمدة شـــهرين قابلة 
للتمديـــد، وتتضمـــن الهدنة إلـــى جانب 
وقـــف إطـــلاق النار، تيســـير دخـــول 18 
سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة 
الحوثييـــن،  ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة 
والســـماح برحلتيـــن جويتيـــن من وإلى 

مطار صنعاء كل أسبوع.

فــــي المقابل تلــــزم الهدنــــة الحوثيين 
بوقف كل الأعمال القتالية التي تســــتهدف 
المحافظــــات اليمنيــــة ولاســــيما محافظة 
مــــأرب ودول التحالف، وتخفيف الحصار 

على محافظة تعز.
وقد أبدت الحكومة اليمنية والتحالف 
العربي الذي يدعمها اســــتجابة لشــــروط 
الهدنة من خلال السماح لأربع سفن وقود 
بدخــــول مينــــاء الحديدة حتــــى الآن، في 
المقابل لم يلتزم المتمردون سوى بمطلب 

وقف استهداف دول التحالف.
ويقول مراقبون إن الحوثيين يحاولون 
استغلال رغبة المبعوث الأممي في إنجاح 
تثبيــــت الهدنــــة، بمــــا يخــــدم مصالحهم 
وحساباتهم الظرفية، ودون تقديم تنازلات 
حقيقية تطمئن الأطــــراف المقابلة وتهيئ 

الأجواء للعملية السياسية.
ونقلــــت قناة ”المســــيرة“ الثلاثاء عن 
مصدر مطلــــع على مفاوضــــات المبعوث 
الأممي مع محافظ البنك المركزي المنتمي 
إلى المتمردين قوله إن المباحثات تطرقت 
إلى ضــــرورة ”تحييد الجانب الاقتصادي 
وصــــرف الرواتــــب وتوحيــــد السياســــة 

النقدية (مع بنك عدن)“.
وذكر المصدر أن إسماعيل استعرض 
الآخــــر  للطــــرف  الكارثيــــة  ”القــــرارات 
(الحكومــــة) والبنك المركــــزي بعدن أثرت 
علــــى القوة الشــــرائية ودفعــــت الاقتصاد 

اليمني نحو الانهيار“.
وقــــال إن الحــــل السياســــي النهائي 
يحتــــاج إلى معالجــــة ملفــــات اقتصادية 
ملحة في مقدمها توحيد السياسة النقدية 

والإيرادات وصرف الرواتب.
ويعتبــــر الوضع الاقتصادي أحد أبرز 
التحديات التي يواجههــــا المتمردون في 

مناطق ســــيطرتهم، وســــط مخــــاوف من 
مواجهتهم لانتفاضة شــــعبية مــــع تزايد 
الغضب حيال التراجع المخيف في القدرة 
الشرائية، والارتفاع الجنوني في الأسعار، 
والتي تترافق مع إعلانات متكررة لزيادات 

في المواد الأساسية والوقود.

الشــــروط  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
المســــتجدة التــــي طرحهــــا الحوثيون لن 
تجــــد طريقهــــا للتنفيــــذ، طالما لــــم يظهر 
المتمــــردون رغبــــة حقيقيــــة فــــي إنهــــاء 
الصراع، مشــــيرين إلى أن عمليات الحشد 
العسكري التي يقومون بها في العديد من 
المحافظــــات، تؤكد بأن قبولهــــم بالهدنة 
ليس سوى اســــتراحة محارب للعودة من 

جديد إلى القتال.
الأشــــهر  فــــي  الحوثيــــون  وتعــــرض 
الأخيــــرة إلــــى انتكاســــات كبيــــرة حيث 
خســــروا موطأ قدم لهم في الجنوب، على 
يد قــــوات ألويــــة العمالقة، كمــــا افتقدوا 
المبادرة في محافظة مأرب، وبالتالي فإن 
الهدنة الحالية تمنحهم حيزا زمنيا لإعادة 

ترتيب أوراقهم.
ويشهد اليمن منذ ثماني سنوات حربا 
مســـتمرة بين القوات المواليـــة للحكومة 
المدعومة بتحالف عســـكري عربي تقوده 
الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيران، المسيطرين على عدة محافظات 
بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

تراوح الأزمة السياســــــية فــــــي العراق مكانها، في ظــــــل عجز قوى الإطار 
التنســــــيقي عن تحقيق أي اختراق، جراء الانكفاء السلبي للتيار الصدري 
وحلفائه، وســــــط حديث عن ســــــيناريوهات جديدة من بينهــــــا إعادة تعويم 

حكومة الكاظمي، لكن هذا الخيار يواجه عراقيل دستورية وسياسية.

الصدر يتطلع لنهاية مهلة الأربعين يوما على أمل 

تسجيل نقاط في سلة الخصوم

المتمردون اليمنيون يفرضون شروطا جديدة 

لدعم جهود تثبيت الهدنة

أنقرة: مسار 

قضية خاشقجي 

ستحسمه السعودية

الشعب العراقي المتضرر الرئيسي من معركة كسر العظام

مهمة صعبة
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 إربيل – قام وفد إيراني بقيادة السفير 
الســـابق حســـن دانايي فر بزيارة إقليم 
كردســـتان، حيث اجتمـــع بزعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
نيجيرفـــان  الإقليـــم  ورئيـــس  بارزانـــي 
بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وجـــاءت الزيارة بعد نحو شـــهر من 
الهجـــوم الـــذي شـــنه الحـــرس الثوري 
الإيراني علـــى مواقع مدنية فـــي إربيل، 
استهدف باثنى عشر صاروخا باليستيا 
منزل رجل أعمال كردي ينشـــط في قطاع 

النفط.
حينهـــا  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
أن الهجـــوم جـــاء ردا علـــى اســـتضافة 

أميركييـــن  لمســـؤولين  الأعمـــال  رجـــل 
وإســـرائيليين لبحث خطة لتزويد إقليم 

كردستان كلا من تركيا وأوروبا بالغاز.
الإيرانية  العامة  القنصليـــة  وأعلنت 
فـــي أربيل في بيـــان مقتضـــب أن الوفد 
بحث مع المســـؤولين الأكـــراد الأوضاع 
فـــي الإقليم والعـــراق والمنطقـــة. وجاء 
في البيان أن الجانبيـــن أكدا على تنمية 

العلاقات الثنائية.
فـــي المقابـــل لـــم تعلن الســـلطة في 
كردســـتان عن الزيارة، وســـط ترجيحات 
بـــأن الوفـــد الإيراني حمل معه رســـائل 
تحذيرية لإربيل بشـــأن مغبة السير قدما 

في مشروعها للغاز.

وتزامنــــت الزيــــارة مع تحــــرك بغداد 
لتطبيــــق قرار المحكمــــة الاتحادية العليا 
بشــــأن اســــتعادة حقول النفط والغاز في 
الإقليم. وقالت شــــركة ســــومو الاثنين إن 
وزارة النفــــط العراقيــــة اتخذت الخطوات 
اللازمة لتطبيق قــــرار المحكمة، القاضي 
بــــأن تكــــون إدارة حقــــول النفــــط والغاز 

بشمال العراق خاضعة لسلطتها.
وتخشـــى إيران مـــن تداعيـــات بقاء 
حقول النفط والغاز تحت ســـيطرة سلطة 
إقليم كردســـتان، حيث ترى أن ذلك يشكل 
تهديـــدا لمكانتها كمورد رئيســـي للغاز 
تركيـــا، في حين مـــازال اقتصادها يرزح 

تحت وطأة العقوبات.

وفد إيراني في ضيافة بارزاني بعد شهر 

من هجوم الحرس الثوري على إربيل

تفويض لحكومة 

الكاظمي بإرسال 

مشروع قانون الموازنة

حاكم الزاملي

ضرورة توحيد السياسة 

النقدية والإيرادات 

وصرف الرواتب

هاشم إسماعيل

أنقرة – قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ 
إن إحالــــة قضية محاكمــــة المتهمين بقتل 
الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية 
تتوافق تماما مع القانون، مشــــيرا إلى أن 

مسار القضية بأيدي المملكة.
وقرر القضاء التركــــي قبل أيام إحالة 
قضية محاكمة المتهمين بقتل خاشــــقجي 
إلى الســــلطات القضائية الســــعودية، في 
خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لتطبيع 

العلاقات بين الجانبين.
ونقلــــت وكالــــة ”الأناضــــول“ التركية 
الثلاثــــاء عــــن بــــوزداغ القول إن مســــار 
القضية فــــي تركيا ســــيتحدد وفقا للقرار 

الذي ستتخذه السعودية.
وردا علــــى ســــؤال حــــول الانتقادات 
المتعلقة بإحالــــة محاكمة المتهمين الـ26 
إلى الســــلطات القضائية الســــعودية، أكد 
بــــوزداغ أنــــه من الضــــروري النظــــر إلى 

القانون بدلا من النقد السياسي.
وأضــــاف ”لم يتم إحــــراز أي تقدم في 
المحاكمــــة منــــذ 2018“، مشــــيرا إلــــى أن 
التوقف عــــن مواصلة النظــــر في القضية 
وإحالتها إلى الســــعودية ”يتوافق تماما 

مع القانون“.
وكان خاشـــقجي قُتل داخـــل قنصلية 
بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر من عام 
2018. وأقرت الســـعودية بوقوع الجريمة، 
وأجـــرت ســـلطاتها القضائيـــة محاكمـــة 
علـــى صلة بالقضية عـــام 2019، لكن أنقرة 
تجاهلـــت الخطوات الســـعودية وحرصت 
علـــى تحويـــل الملف إلى قضيـــة رأي عام 
دولـــي فـــي محاولـــة لمحاصـــرة المملكة 
وضرب صورتها، الأمـــر الذي خلف ندوبا 

عميقة في علاقتها مع الرياض.
وتحاول أنقرة اليوم إصلاح ما أفســــد 
مــــن خلال إحالة الملف إلــــى الرياض، في 

سياق خطوات بناء الثقة مجددا.



 الجزائــر – ســــجلت أنشــــطة التضامن 
الاجتماعــــي فــــي الجزائــــر خلال شــــهر 
رمضــــان تراجعــــا ملحوظا فــــي مختلف 
المدن والأرياف بســــبب الأزمة الاقتصادية 
التي أثــــرت على وفــــرة المــــواد الغذائية 
المســــتعملة في تحضير وجبات الإفطار، 
وموجة ارتفاع الأســــعار الشاملة مما أثر 
على قدرات المحسنين على التكفل بتموين 
وتمويل تلك الأنشطة، ليكون بذلك الفقراء 
والمســــاكين وعابرو السبيل ضحايا جددا 
للأزمــــة حتى فــــي ذروة الشــــهر الذي ظل 
رمــــزا لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي 

الطوعي.
وعرفــــت مقار مــــا يعــــرف بـ“مطاعم 
الرحمــــة“ في الجزائر تراجعــــا ملحوظا، 
حيــــث تم إقفال العديد منهــــا في مختلف 
المدن الجزائريــــة، رغم حضورها الدؤوب 

خلال المواسم الرمضانية السابقة. 
وتفاجــــأ مرتــــادو هــــذه المطاعــــم من 
محتاجين وعابري ســــبيل بغيابها نتيجة 
عدم قــــدرة القائمين عليها مــــن جمعيات 
وأفــــراد مســــتقلين علــــى فتحها بســــبب 
نقــــص التمويــــل والتمويــــن الناجــــم عن 
تراجع القدرة الشرائية للمحسنين وندرة 
بعض المواد الأساســــية كالزيت والحليب 

وغيرهما.
ولم يصمد أمام موجة الغلاء والندرة 
إلا القليل من الجمعيات والناشــــطين في 
المجال الخيري، فرغم الصعوبات المسجلة 
في التمويــــل والتموين وضغط المرتادين 
الذين باتوا يتدفقون عليها، يستمر هؤلاء 
في تقديم وجبات إفطــــار لمختلف الفئات 
الاجتماعية الهشة ســــواء بالحضور إلى 
المطعم، أو بتسليم وجبات ساخنة للأسر 

في بيوتها.
ويبدو أن تراكم الأزمات وتسلســــلها 
على غــــرار الجائحــــة الصحيــــة والأزمة 
الاقتصاديــــة وموجــــة الغــــلاء قــــد ألقت 
بظلالها علــــى العمل التطوعي في البلاد، 
الأمــــر الــــذي ســــيعري أكثــــر المنظومــــة 

الاجتماعية القائمة. 
فالمئات من مطاعم الرحمة التي كانت 
منتشــــرة في مختلــــف مــــدن ومحافظات 
الجمهوريــــة كانت تغطــــي عجز الحكومة 
فــــي التكافــــل الاجتماعي، رغــــم جهودها 
في توجيه منح ماليــــة للفقراء والمعوزين 
قبيل حلول الشــــهر الفضيــــل تقدر بنحو 
60 دولارا، لكنهــــا تبقــــى غيــــر كافيــــة في 
تغطية توسع دائرة الفقر والغلاء وتلبية 

الحاجيات الأساسية لهؤلاء.
وتعتبــــر خيمتا ”كيتانــــي“ في إحدى 
ضواحــــي العاصمــــة و“قاديريــــة“ علــــى 
الطريق الســــيار قــــرب العاصمة نموذجا 
للمطاعــــم الخيريــــة الصامــــدة فــــي وجه 
موجــــة الغــــلاء وتراجع قــــدرات التمويل 

والتموين.
وقدمــــت كلتاهمــــا نحــــو ألــــف وجبة 
إفطــــار يوميــــا، لكــــن القائمــــين عليهمــــا 
لاحظــــوا ضغطــــا متزايــــدا هذا الموســــم 
بســــبب تدفق المرتادين، مقارنة بالمواسم 
الماضيــــة، نتيجة غلق العديد من المطاعم، 
كما ســــجلوا صعوبات في تلبية الطلبات 
المتزايــــدة على خدماتهما ناجمة عن ندرة 

بعض المواد الأساسية.
وإذ شهدت العاصمة والمدن الجزائرية 
الكبرى غيابا لافتا للمطاعم العادية خلال 
الســــنوات الماضيــــة، كــــون التقليد جرى 
علــــى أن إفطار عابري الســــبيل والفقراء 
والمعوزيــــن متوفــــر في مختلــــف الأحياء 
والضواحي لهؤلاء، فإن الموســــم الجاري 
عرف انتكاســــة لافتة فــــي العمل الخيري 

للأسباب المذكورة.
ويقول الناشط والمتطوع علي عكاش 
الذي دأب على فتح أحد المطاعم بضاحية 
الحــــراش في العاصمة إنــــه ”اضطر رفقة 

الفريــــق العامــــل معه مــــن متطوعين إلى 
عــــدم فتــــح المطعم هذا الموســــم بســــبب 
غياب فــــرص التموين بالمــــواد الغذائية، 
وحتى العروض التــــي وصلته من بعض 
المحسنين تناقصت بشكل ملحوظ، ولذلك 

لم يغامر بفتحه“.
ولفت إلى أن ”تتابع فصول الأزمة من 
الوباء على ســــنتين، والأزمة الاقتصادية 
وموجة الغــــلاء وتراجع القــــدرات المالية 
للمحســــنين، أثــــرت كثيــــرا علــــى العمل 
الخيــــري، وهو ما أدى الــــى إقفال العديد 
من المحــــال التي تعود عليهــــا المرتادون، 
ولا أمــــل لنا إلا في تحســــن ظروف البلاد 
لأن  الخانقــــة،  الأزمــــة  هــــذه  وانقشــــاع 
غياب العمــــل الخيري في أكبر المواســــم 
يفضــــي إلــــى تــــأزم أوضــــاع الكثير من 

الجزائريين“.
ويقول المتطــــوع عزالديــــن خالفة إن 
”العمليــــة خــــلال هــــذا الموســــم واجهــــت 
تحديــــات حقيقية، أمــــام تراجــــع عطايا 
الأساســــية  المــــواد  ونــــدرة  المحســــنين 
وغلائهــــا، وهو مــــا انعكس علــــى نوعية 
الوجبات المقدمة ولم يعد فيها تحلية على 
ســــبيل المثال، أو أنها تقتصر على حساء 

ساخن وطبق عادي“.
وتبقــــى خيمة ”مرحبا“ التي تشــــرف 
عليهــــا جمعيــــة ”أمل الجزائــــر“ من أكبر 
المطاعــــم الناشــــطة خــــلال هذا الموســــم، 
وتسجل بذلك حضورها للعام الرابع على 
التوالي، حيث تســــتقبل يوميا نحو ألف 
شــــخص من عابري الســــبيل والمعوزين، 
والأشــــخاص من دون مــــأوى، إضافة إلى 

العائلات ذات الدخل الضعيف.

ومع ذلك تبقى الرمزيــــة والروحانية 
تلقــــي بظلالها على محيط الخيمة، كونها 
تستقبل يوميا المئات من الأشخاص تبدأ 
بتناول فطور عابر قد يتطور إلى علاقات، 
ويزيد الحضــــور العائلي لجيران الخيمة 

من الأجواء الحميمية التي تخيم عليها.
وفــــي خطــــوة لتخفيف العــــبء على 
الجمعيات والناشــــطين المستقلين، تدخّل 
الهلال الأحمر الجزائري (منظمة إنسانية 
حكومية) بفتــــح 200 مطعم لإفطار عابري 
الســــبيل وتوزيع وجبات إفطار ســــاخنة 
لمســــتعملي الطرق، للتقليل مــــن حوادث 
المرور التي باتت تفتك بأرواح العشرات، 
إذ تؤدي الســــرعة المفرطة قبل لحظات من 
أذان صــــلاة المغرب إلى تســــجيل حوادث 

مميتة.
وقالــــت الهيئــــة إن ”هــــذه العمليات 
التضامنيــــة تعــــد مكملة لجهــــود الدولة، 
وذلــــك تعزيزا لمبــــدأ التكافــــل والتآزر مع 
مختلــــف فئــــات المجتمع، كمــــا تم أيضا 
استحداث مطاعم رحمة متنقلة إلى أماكن 
اللاجئــــين الأفارقــــة وقــــرب ورش البناء 

وأماكن وجود عابري السبيل“.
وكانــــت الحكومة قد وضعــــت تدابير 
تقضــــي بـ“عــــدم منــــح تراخيــــص فتــــح 
مطاعــــم الرحمة بطريقة عشــــوائية، وفي 
المســــتودعات  وفــــي  متقاربــــة،  مواقــــع 
والمطاعم المدرسية، وبالقرب من الطرقات 

الخطيرة“. 
كمــــا شــــددت التعليمات علــــى الغلق 
الفوري لأي مطعم رحمة تحرر ضده فرق 
النظافة تقارير مخالفة للشروط المطلوبة، 
وتلزم إبقاء البروتوكول الصحي للوقاية 

من عدوى كورونا داخل هذه المطاعم.
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مرتادو المطاعم من 

المحتاجين تفاجأوا بغيابها 

نتيجة عدم قدرة القائمين 

عليها على فتحها بسبب 

نقص التمويل

 تونــس – تضاربت المواقف في تونس 
الثلاثـــاء حول بدء الحـــوار الوطني من 
عدمه بعد أن صرح الرئيس قيس سعيد 
أمام وفد يضم برلمانيـــين أوروبيين بأن 

الحوار قد انطلق فعلا.
لكن منظمات كان الرئيس ســـعيد قد 
التقى ممثلين عنها سارعت إلى نفي ذلك، 
مشـــيرة إلى أن تلك اللقـــاءات لم تتناول 
الحوار المرتقب ما يضفي غموضا حول 
هـــذه المحادثات التي تهـــدف إلى بلورة 
إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد 

التي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية.
وربـــط الرئيس ســـعيد خـــلال لقائه 
بالوفد الأوروبي إنهـــاء المرحلة الحالية 
التـــي كان قـــد بدأها باتخـــاذ جملة من 
التدابيـــر الاســـتثنائية فـــي الخامـــس 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي بتنفيذ 
الخطوات التي تم إعلانها في إشارة إلى 
خارطة الطريق التي أعلنها في ديسمبر 

الماضي.
وقال إن ”الحوار سيكون على قاعدة 
نتائـــج الاستشـــارة الإلكترونية للإعداد 
لتنظيـــم الاســـتفتاء وإجـــراء انتخابات 
تشـــريعية حـــرة ونزيهة تحت إشـــراف 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“.

والثلاثـــاء قالـــت راضيـــة الجربـــي 
رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية 
التي التقت الرئيس ســـعيد قبل أيام إنه 
تمت دعوتها فقـــط للقائه وليس للحوار 

الوطني.

تصريحات  فـــي  الجربي  وأضافـــت 
بثتها وســـائل إعلام محلية أنه ”للأمانة 
لـــم تتـــم دعوتـــي للحضـــور فـــي حوار 
بـــل تمـــت دعوتي للقـــاء رئيـــس الدولة 
وعنـــد اللقاء صـــار حوار بينـــي وبينه 
حول العديد من المواضيع التي تشـــغل 
التونسيين وتحدث رئيس الدولة عن حل 
البرلمان والأســـباب التي أدت إلى ذلك ثم 

عن بعض المواضيع الهامة السياســـية 
الأخـــرى والتـــي تهم الشـــأن العـــام، ثم 
تحدثـــت أنـــا باعتباري رئيســـة منظمة 
وتطرقت إلى مســـائل تهم حقوق النساء 
والمرأة التونســـية بشـــكل عـــام وبعض 
الهواجـــس التـــي تهمنا نحـــن كاتحاد 

وطني للمرأة“.
الرابطـــة  رئيـــس  نائـــب  وكشـــف 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
بسام الطريفي أن الحوار الذي أعلن عنه 

رئيس الجمهورية لم ينطلق بعد.
ولفت الطريفي في تصريحات لإذاعة 
”شـــمس أف.أم“ المحلية إلـــى أن ”رئيس 

الجمهوريـــة لم يتطرق خـــلال لقائه مع 
رئيـــس الرابطـــة إلى مواضيـــع النظام 

السياسي وطريقة الاقتراع“.
وبدوره قال الناطق الرســـمي باسم 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل سامي 
الطاهـــري إن لقاء قيس ســـعيد بالمكتب 
التنفيـــذي الوطني لاتحاد الشـــغل كان 
للتهنئـــة بالمؤتمـــر الذي عقدتـــه النقابة 

مؤخرا لانتخاب قيادة جديدة.
وأوضـــح الطاهـــري أن اللقـــاء كان 
أيضـــا فرصة لتبادل الرأي حول الوضع 

العام في البلاد لكنه لم يكن حوارا.
غيـــر أن عميـــد المحامـــين إبراهيـــم 
بودربالـــة قـــال فـــي تصريحـــات لإذاعة 
محليـــة الثلاثاء إن لقاء الرئيس ســـعيّد 
بالمنظمات الوطنية يعتبر بداية الحوار.

وكان الرئيس سعيد قد قال في وقت 
سابق إنه سيطلق حوارا وطنيا يستثنى 
منه ”الفاســـدون ومن باعوا ذممهم إلى 

الإصلاحـــات  لبحـــث  وذلـــك  الخـــارج“ 
الدســـتورية والسياسية المرتقب طرحها 
على الاســـتفتاء الشـــعبي فـــي الخامس 

والعشرين من يوليو المقبل.
والتقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
مســـاء الاثنين بأعضاء الوفـــد البرلماني 
الأوروبـــي حيث أكـــدت أنـــه تم اعتماد 
التمشـــي التشـــاركي منذ إعـــلان رئيس 
الجمهوريـــة عـــن خارطـــة الطريـــق في 

ديسمبر الماضي.
وفيما لا يزال الغموض يلف الأطراف 
التي ستشارك في الحوار الوطني حيث 
لم يعلن الرئيس ســـعيد عن ذلك بشـــكل 
مفصل فإنه من المرتقب أن يتم اســـتثناء 
حركة النهضة الإسلامية وحلفائها منه.

التونســـي  الاتحـــاد  عضـــو  وقـــال 
رجـــال  (مجمـــع  والتجـــارة  للصناعـــة 
الأعمال فـــي تونس) بشـــير بوجدي إن 
”الوضـــع يســـير نحو التحـــرك أكثر في 
الأيـــام المقبلة وفي الآجـــال القريبة، ولا 
مانع مـــن دعوة منظمـــات وطنية أخرى 

إلى الحوار الوطني“.
وأضـــاف بوجـــدي فـــي تصريحات 
المحلية  نقلتها عنه صحيفـــة ”الصباح“ 
”لا أعتقد أن رئيس الجمهورية ســـيدعو 
الأحزاب التي لا تشـــاركه تمشـــي مسار 
25 يوليـــو، ومن المســـتحيل أن تشـــارك 
النهضة وقلب تونـــس وائتلاف الكرامة 
في هذا الحـــوار، والرئيس بدا لنا خلال 
اللقاء معه شـــخصية متوازنة ومن حقه 
أن يدعو من يريـــد إلى الحوار باعتباره 

الشخصية التي تقود المرحلة“. 

العاصمـــة  تســـتضيف   – طرابلــس   
المصريـــة القاهـــرة الأربعـــاء جولـــة من 
المحادثات بين وفدين عن البرلمان الليبي 
والمجلس الأعلى للدولة الذي يهيمن عليه 
الإسلاميون في مسعى لحل أزمة القاعدة 
الدســـتورية من أجل إجـــراء الانتخابات 

العامة.
وقـــال المستشـــار الإعلامـــي لرئيس 
البرلمـــان فتحـــي المريمـــي إن ”الاجتماع 
المرتقب في القاهرة سيخصص للنظر في 
المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة 
الدستور، إذ أن اللجنة المكلفة من مجلس 
النواب ســـتتولى مراجعـــة النقاط محل 
الخلاف في مشـــروع الدستور الموجز من 

الهيئة التأسيسية“.
وقـــال عضو مجلـــس الدولـــة أحمد 
لنقي فـــي تصريح لموقـــع ”بوابة أفريقيا 
الإخباريـــة“ المحلـــي إن أعضـــاء مجلس 
الدولة المشاركين في الاجتماعات وصلوا 
الثلاثاء إلى القاهرة لبحث التوافق على 
قاعدة دســـتورية إجراء الانتخابات التي 
كانـــت مقررة فـــي الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر الماضي.

فـــي  يشـــارك  أنـــه  لنقـــي  وأضـــاف 
الاجتماعات 24 عضـــوا بواقع 12 عضوا 
من كل مجلس، مبينا أن مستشارة الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة ســـتيفاني ويليامز 

ستشارك في الاجتماعات.
والخميـــس الماضـــي أصـــدر مجلس 
النواب الليبي قرار تشـــكيل تلك اللجنة، 
والتي تضـــم 12 من أعضائه، هم رمضان 
شمبش وسليمان الفقيه وأسماء الخوجة 
وســـالم قنـــان والمبروك كبيـــر ومصباح 
أوحيـــدة وصالح قلمة ونصرالدين مهني 
وعبدالله علي وســـالم لوجلـــي والهادي 

الصغير وعبدالقادر سليمان.
ووفق القرار ”تلتـــزم اللجنة بما ورد 
فـــي تعديل الإعـــلان الدســـتوري الثاني 
عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة 
للجنة لإنهاء عملها، وغير مخولة بترتيب 
أي التزام خارج مهمتها المحددة، وعليها 
عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف 
الوارد فـــي التعديل الدســـتوري، عرض 

أعمالها على مجلس النواب“.
ومســـاء الاثنـــين اســـتعرض رئيس 
مجلـــس النواب الليبـــي عقيلة صالح مع 

رئيس لجنة العـــدل والمصالحة الوطنية 
بالبرلمان عبدالهادي الصغير أعمال لجنة 
مراجعـــة المـــواد والنقاط محـــل الخلاف 
في مشـــروع الدســـتور المنجز من الهيئة 
التأسيســـية لصياغة مشـــروع الدستور، 
وفقـــا للتعديل الدســـتوري الثاني عشـــر 

الذي أقره مجلس النواب.
وكان مجلـــس النـــواب اعتمد خارطة 
طريـــق سياســـية ضمنهـــا فـــي الإعلان 
الدســـتوري وفق التعديل الثاني عشـــر، 
وسط مبادرة أممية تتضمن مسارا بديلا 
يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية 
والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات 

في أقرب وقت ممكن.
ويـــرى مراقبـــون أن التوصل لتوافق 
حـــول قاعـــدة دســـتورية سيســـاهم في 
إنهاء الأزمة الراهنة والتســـريع بإجراء 
الانتخابات بشـــقيها البرلماني والرئاسي 

التي طال أمد انتظارها.
لكـــن التوافـــق المرتقب قـــد يصطدم 
برفـــض داخلي من قبل عدة أطراف حيث 
وجهـــت الهيئـــة التأسيســـية لصياغـــة 
الإجـــراءات  الاثنـــين  مســـاء  الدســـتور 

التي اتخذهـــا البرلمـــان ووصفتها بغير 
الدستورية.

 وقالـــت الهيئة في بيـــان إن ”صدرت 
بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، الذي 
حـــدد ملامح المســـار الدســـتوري، وأناط 
بالهيئـــة التأسيســـية دون غيرها مهمة 
صياغة مشروع الدســـتور الدائم للبلاد، 
وهو مـــا تم فـــي يوليـــو 2017 وبأغلبية 

تتجاوز تلك المشترطة دستوريا“.
الانتخابات  موعد  الغموض  ويكتنف 
الجديد في وقت تقود فيه ويليامز مبادرة 

لحلحلة الوضع.
وكانـــت ويليامـــز قد قالت الأســـبوع 
الماضي إنهـــا تلقت تفاعـــلا إيجابيا من 
رئيـــس البرلمـــان صالح بشـــأن مبادرتها 
الرامية إلى التوافق حول قاعدة دستورية 
تؤسس لإجراء انتخابات وتشكيل النظام 
العـــام للبـــلاد، لكـــن مجلس النـــواب لم 
يصدر أي بيان رسمي حول تصريحاتها، 
بينمـــا أكـــد عضو مجلس النـــواب جلال 
الشويهدي أن ”مجلس النواب لن ينصاع 
لمبـــادرة مستشـــارة الأمين العـــام للأمم 

المتحدة“.

الحوار الذي أعلن عنه 

رئيس الجمهورية لم 

ينطلق بعد

بسام الطريفي

د 
ّ
لقاء الرئيس سعي

بالمنظمات الوطنية 

يعتبر بداية الحوار

إبراهيم بودربالة

ــــــن الرئيس قيس  ــــــي في تونس، فبعد أن أعل ــــــف الغموض الحوار الوطن يل
ــــــة اجتمع رئيس  ســــــعيد عن انطلاقه مســــــاء الاثنين خرجت منظمات وطني
ــــــة بممثلين عنها لتنفي انطلاق هذا الحــــــوار الذي من المنتظر أن  الجمهوري
يتطرق إلى الإصلاحات السياســــــية والدستورية التي من المقرر أن تعرض 

على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

الأزمة الاقتصادية تلقي 

بظلالها على العمل الخيري 

في الجزائر

محادثات في القاهرة بين مجلس الدولة 

والبرلمان الليبي للتوافق على قاعدة دستورية

تضارب بشأن الحوار الوطني في تونس: 

انطلق أم لم ينطلق؟
الرئيس التونسي لوفد برلماني أوروبي: الحوار بدأ بالفعل

قيس سعيد يطمئن الشركاء الأوروبيين

لا سند للمحتاجين الجزائريين في رمضان



 نيودلهي - تأمل الهند أن يتخذ رئيس 
الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف 
خطوات لتحسين العلاقات بين الخصمين 

النوويين بعد سنوات من التوتر.
وبعد انتخابه الإثنين، يواجه شــــريف 
المعروف بأنــــه براغماتي ومؤيد للتعاون 
التجــــاري، العديد من التحديــــات الكبرى 
مــــن بينها العلاقات الشــــائكة مــــع الهند 
المجــــاورة التــــي قامت مثل بلــــده نتيجة 
تقسيم الإمبراطورية البريطانية في الهند 
عام 1947، والتي خاضت باكســــتان ثلاث 

حروب ضدها مذاك.
وينحــــدر الرجــــل القــــوي الجديد في 
إســــلام أباد من عائلة سياســــية نخبوية 
يُنظر إليهــــا في الهند على أنها تصالحية 
ومســــتعدة لتســــوية الخلافات من خلال 
الحــــوار بدلا مــــن المواجهــــة، على عكس 

سلفه عمران خان.

وقال أســـتاذ الدراســـات الدولية في 
الجامعـــة المليّـــة الإســـلامية فـــي دلهي 
أجاي دارشـــان بيهيرا ”إنه ليس شخصا 

سيذهب إلى حد معاداة الهند“.
وفي بـــادرة غيـــر معتادة لسياســـي 
باكســـتاني رفيع المســـتوى، زار شريف 
الهند عام 2003 عندما كان رئيســـا لوزراء 
ولاية البنجاب التي انقسمت بين البلدين 

خلال تقسيم العام 1947.
وزار قريـــة أســـلافه علـــى الجانـــب 
الهنـــدي من الحدود، كمـــا التقى برئيس 
ســـينغ  مانموهـــان  آنـــذاك  الـــوزراء 
ومسؤولين آخرين في نيودلهي. وحضر 
نظيره الهندي ناريندرا مودي حفل زفاف 

أحد أعضاء عائلة شريف.
وأجـــرى الزعيم القومي الهندوســـي 
رحلة مفاجئة إلى باكســـتان عـــام 2015، 
بعد عام من توليه منصبه، حيث استقبله 

شـــقيق شـــريف الأكبر نـــواز الـــذي كان 
رئيسا للوزراء حينها.

ويشـــير الباحـــث فـــي مركز إســـلام 
أباد للدراســـات والبحوث الأمنية امتياز 
غول إلى أن الشـــقيقين أقاما بشـــكل عام 
”علاقـــات ودية“ مع قـــادة الهند. وأضاف 
”هذه نقطة انطلاق جيدة للهند لاستئناف 

الحوار“.
وأعقبـــت زيـــارة مودي عـــدة جولات 
من المحادثات التي تهدف إلى اســـتعادة 
الثقة التي وصلت إلى أدنى مســـتوياتها 
بعد هجمات بومباي الإرهابية عام 2008 

والتي اتهمت الهند باكستان برعايتها.
لكـــن انفتـــاح العلاقـــات توقف فجأة 
في العـــام التالي مع اســـتئناف الصراع 
في منطقة كشـــمير المتنـــازع عليها بين 
البلديـــن والتـــي كانت ســـبب اثنين من 

حروبهما الثلاث.
وأثـــارت سلســـلة غـــارات جوية في 
المنطقـــة الحدوديـــة عـــام 2019 والتوتر 
الحكومتيـــن  بيـــن  والصمـــت  الشـــديد 

مخاوف من نزاع مفتوح جديد.
وتدهـــورت العلاقـــات الدبلوماســـية 
بشكل أكبر في ظل حكومة رئيس الوزراء 
عمـــران خـــان التـــي عُرفـــت بقربها من 
الجيش الباكســـتاني حيث لا يزال العداء 
للهند حاضـــرا بقوة. وتم تعليق التجارة 
الثنائيـــة بعـــد محاولة مـــن جانب الهند 
لتعزيز ســـلطتها في الجزء الذي تسيطر 

عليه من كشمير.
وانتقـــد خان بشـــدة نظيـــره الهندي 
نارينـــدرا مودي، ودعا إلـــى تحرك دولي 
في  لإنهـــاء ما أســـماه ”إبـــادة جماعية“ 

المنطقة المتنازع عليها.
وبعـــد رحيل خـــان، يعتقـــد المحلل 
السياسي ســـوجيت دوتا أن شريف لديه 

فرصة لتجاوز الضغائن التي تراكمت في 
الســـنوات الأخيرة، مضيفا أن أي انفتاح 
ســـوف ”ينظر إليه بشكل إيجابي للغاية“ 

في الهند.
وتابع دوتا ”نحتاج إلى علاقة جديدة 
تقـــوم علـــى ”التعايش  مـــع باكســـتان“ 
الســـلمي“ و“حـــل الخلافـــات بالحوار“. 
وأردف ”سيساعد ذلك بالتأكيد باكستان، 

والهند أيضا بلا شكّ“.
وفي خطابه الأول بعد انتخابه، أظهر 
شهباز انفتاحا في هذا الاتجاه، معلنا أن 
بلاده تريد ”علاقة أفضل مع الهند“، لكنه 
حـــذّر أيضا من أنه لن يكون هناك ســـلام 

دائم من دون تسوية وضع كشمير.
واقترح ”على رئيـــس الوزراء مودي 
السماح لنا بحل قضية كشمير وتكريس 

كل طاقاتنا لازدهار بلدينا“.
وســـيتعين على شـــريف التعامل مع 
الوضع الاقتصادي الصعب في باكستان 
في ظـــل تســـارع التضخـــم واســـتمرار 

انخفاض قيمة الروبية وتزايد الديون.
ووفـــق بيهيرا مـــن الجامعـــة المليّة 
الإسلامية، قد تدفع هذه الأوضاع المالية 
القاتمة شريف لإعادة العلاقات التجارية 
مع الهند، مؤكدا أن ”باكستان تمر بوقت 
عصيـــب للغاية، ليس لديهـــا خيار حقا“. 
لكن الحكومـــة الهندية لا تزال حذرة بعد 

عقود من عدم الثقة والعداء الراسخين.
اكسبرس“  ”انديان  صحيفة  وأشارت 
نقلا عن مســـؤول كبير لم تكشـــف اسمه 
إلى أنـــه ”علـــى الرغم من أن الإشـــارات 
إيجابية بشـــكل عـــام، إلا أن العلاقات مع 
باكستان متقلبة إلى حد كبير ولا يتطلب 
الأمر سوى هجوم إرهابي واحد… ليتغيّر 
الخطاب“. وأضاف المســـؤول ”سننتظر 

ونراقب كل خطوة عن كثب“.

 لندن - قال متحدث باسم مكتب رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن 
الشرطة أبلغت جونســـون ووزير ماليته 
ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما 
بســـبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق 
19، في  العام المرتبط بجائحـــة كوفيد – 
أحـــدث فضيحـــة انطلقت معهـــا دعوات 

لاستقالة رئيس الوزراء المحافظ.
وقال المتحدث ”تلقى رئيس الوزراء 
ووزيـــر المالية إخطارا بأن شـــرطة لندن 
تعتزم إرسال إشـــعاري عقوبات محددة“ 

إليهما.
وقال كير ســـتارمر زعيم حزب العمال 
المعارض الثلاثاء إن جونسون وسوناك 
يجـــب أن يســـتقيلا بعـــد أن أخطرتهما 
بســـبب  ســـيُغرمان  بأنهمـــا  الشـــرطة 
مخالفات للإغلاق العـــام خلال الجائحة 
تمثلت في تجمعات احتفالية في داونينغ 

ستريت.
وقـــال ســـتارمر فـــي بيـــان ”خالـــف 
وكذبـــا  القانـــون  وســـوناك  جونســـون 
مـــرارا على الشـــعب البريطاني. لا بد أن 
يســـتقيل كلاهما“. وأضاف بيان ستارمر 
”المحافظـــون إجمـــالا لا يســـتحقون أن 

يحكموا. بريطانيا تستحق الأفضل“.
وكانت شـــرطة لنـــدن أعلنت في وقت 
ســـابق إصدار 20 غرامة بحق أشـــخاص 
ومســـؤولين في الحكومة لخرقهم قواعد 
مكافحة كورونا خلال فترة تفشي الوباء 

داخل المملكة المتحدة.
وبدأ تحقيق شـــرطة لندن بعد إجراء 
سو غراي كبيرة موظفي الحكومة تحقيقا 
داخليا خلص إلى ”فشل القيادة وأخطاء 
عبـــر تنظيـــم بعـــض قادتها  أحكامهـــا“ 
”تجمعات غير مبررة “ تخللها ”استهلاك 
مفـــرط للكحول خلال العمـــل“ في الفترة 

بين مايو 2020 وأبريل 2021.

وأثبتت التحقيقات الداخلية أن رئيس 
الوزراء جونسون قد حضر ثلاثة تجمعات 

منها على الأقل.
وتراجعت شــــعبية جونســــون بشكل 
كبير بعد هذه الفضيحة رغم أنه أقر بذنبه 
أمام النواب، لكنه اســــتبعد أي اســــتقالة 

داعيا إلى انتظار نتائج تحقيق الشرطة.
ويواجــــه جونســــون أيضــــا مطالــــب 
متزايــــدة داخــــل حزبه المحافــــظ لحجب 
الثقــــة عنه، فيما تراجعت شــــعبيته داخل 
حــــزب المحافظيــــن مــــع خســــارته أربعة 
مــــن معاونيه المؤثرين علــــى إثر فضيحة 

الحفلات في داونينغ ستريت.

ومــــن أجل إزاحتــــه عــــن زعامة حزب 
المحافظيــــن وتاليا عن رئاســــة الحكومة 
ينبغي أن يرســــل 54 نائبا من المحافظين 
رسالة إلى ”لجنة 1922“ مطالبين بتصويت 

على حجب الثقة.
وســــتؤدي الإطاحــــة بجونســــون إلى 
تعليــــق القرارات فــــي بريطانيا لشــــهور 
فــــي وقت يتعامــــل فيه الغرب مــــع الأزمة 
الأوكرانيــــة وتكافــــح فيه بــــلاده صاحبة 
خامــــس أكبر اقتصــــاد فــــي العالم موجة 
تضخمية لا تحدث ســــوى مرة كل نحو 30 

عاما تسببت فيها الجائحة.
وتشـــكل فضيحـــة حفـــلات داونينغ 
ســـتريت أكبر تهديد لمصير جونســـون 
منـــذ تولّيه رئاســـة الحكومة فـــي العام 
2019 مدعومـــا بتأييـــد عارم لمشـــاريعه 

المتّصلة ببريكست.

 لنــدن - يقول خبراء فــــي مجال الدفاع 
والاقتصــــاد إن بإمــــكان روســــيا تحمــــل 
خوض حــــرب طويلــــة فــــي أوكرانيا رغم 
العقوبــــات التــــي يفرضها عليهــــا الغرب 

بهدف شل قدرتها على مواصلة الحرب.
وأدى الغــــزو الروســــي إلــــى ارتفــــاع 
أســــعار النفــــط والغــــاز والحبــــوب التي 
تصدرهــــا ممــــا وفر لهــــا مكاســــب كبيرة 
غير متوقعة لتمويل ”عمليتها العســــكرية 
الخاصــــة“ التي بــــدأت الآن تدخل مرحلة 
جديــــدة مع تركيز موســــكو علــــى منطقة 
دونباس الشرقية بعد إخفاقها في اختراق 

دفاع أوكرانيا عن العاصمة كييف.
ومع اســــتمرار الحرب فقــــد يثبت أن 
تزايد الخســــائر البشرية وضرورة تناوب 
القوات فــــي المعركة يمثلان تحديين أكثر 

إلحاحا من التكلفة المالية.
الخبير  كيركيجــــارد  جاكــــوب  وقــــال 
بيترســــون  معهــــد  فــــي  الاقتصــــادي 
للاقتصــــادات الدولية بواشــــنطن ”يمكن 
تمويل هــــذا النوع من الحــــرب منخفضة 
التقنية بشــــكل شــــبه كامــــل بالروبل مما 
يعني أنه يمكنهم الاســــتمرار في إرســــال 
القــــوات والمدفعية الثقيلــــة إلى أوكرانيا 
على الأقل حتى يحدث انهيار عام بشــــكل 

أكبر للاقتصاد“.

وقال يوهــــان نوربيرغ كبير المحللين 
فــــي وكالة أبحــــاث الدفاع الســــويدية إن 
”العقوبات لن تؤثــــر على هذه الحرب على 
المدى القصير لأن الجيش الروسي يقاتل 
بالدبابــــات التي بناها بالفعــــل والجنود 

الذين دربهم بالفعل“.
ويقول البنك الدولــــي إن من المتوقع 
أن تؤدي العقوبات إلى تقليص الاقتصاد 
أكثر مــــن 11 فــــي المئة هذا العــــام ولكن 
إيرادات روسيا من صادرات الطاقة آخذة 

في الازدياد بشكل فعلي.

وقالـــت وزارة المالية الروســـية في 
الخامس مـــن أبريل إن موســـكو تتوقع 
تحقيـــق 9.6 مليـــار دولار مـــن العائدات 
الإضافية من مبيعـــات الطاقة في أبريل 
وحده بفضل ارتفاع أسعار النفط التي لا 
تزال عند نحـــو 100 دولار للبرميل. ولكن 
ما من شـــك في أن الآلة العســـكرية التي 
تتباهى بها روســـيا تلقـــت ضربة قوية 

ومكلفة.
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن 
الولايات المتحدة تقدر أن روســـيا فقدت 
ما يتـــراوح بيـــن 15 و20 فـــي المئة من 

قوتها القتالية خلال غزوها لأوكرانيا.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن اســـمه إن ذلك يشـــمل كل شـــيء من 
دبابات وعربـــات مدرعة وأنظمة مدفعية 
وطائرات مقاتلة وقاذفة ومروحيات إلى 
صواريخ أرض جو وصواريخ باليستية.
وتفيد مدونـــة أوريكس، وهي مدونة 
عسكرية تحصي خســـائر الطرفين بناء 
علـــى أدلة مرئية يمكن التحقق منها، بأن 
روســـيا فقدت 2770 قطعة مـــن المعدات 
العســـكرية على الأقل حتى الثلاثاء منها 
476 دبابـــة علـــى الأقـــل تـــم تدميرها أو 
ألحقت بها أضرار أو تم التخلي عنها أو 

الاستيلاء عليها.
ويقـــول يوهـــان مايكل مـــن المعهد 
الدولي للدراســـات الاستراتيجية إن هذا 
العدد من الدبابـــات أكبر من مجموع ما 
لدى فرنسا (222 دبابة) وبريطانيا (227) 

العضوين بحلف شمال الأطلسي.
ولا توشـــك دبابـــات روســـيا علـــى 
النفـــاد، إذ تفيد بيانـــات المعهد الدولي 
للدراســـات الاســـتراتيجية بأنهـــا كانت 
تملـــك نحو ثلاثة آلاف دبابة قبل الحرب. 
لكن الخبراء يقولـــون إن بعض دباباتها 
قد تكـــون متقادمة أو فـــي حالة متهالكة 
أو تنقصهـــا قطع غيار لذلك فـــإن العدد 
الفعلـــي للدبابات الصالحـــة للقتال أقل 

من ذلك.
وقـــال ماثيـــو بوليـــغ المتخصـــص 
في شـــؤون الجيش الروســـي لدى مركز 
دراســـات تشـــاثام هـــاوس إن موســـكو 
لم تســـتخدم بعـــد ما لديها من أســـلحة 
حديثة تخشـــى فقدهـــا واعتمدت بكثافة 
على معـــدات ثقيلة موجودة لديها بوفرة 

وترجع إلى العهد السوفياتي.

وأضـــاف أن الأمـــر قد يســـتغرق من 
عشرة إلى 20 عاما للوصول من جديد إلى 
مســـتويات المعدات التي كانت متوفرة 
قبـــل الحـــرب وهي مهمة معقدة بســـبب 
عدة عوامـــل منهـــا تحديـــات التصميم 
شركات  ومديونيات  والفساد  والتحديث 
الدفاع وعدم القـــدرة على الحصول على 
الإلكترونيات الدقيقة المنتجة في الغرب 

بسبب العقوبات.
الزميـــل  كونولـــي  ريتشـــارد  وقـــال 
للخدمـــات  المتحـــد  الملكـــي  بالمعهـــد 
فـــي لنـــدن ومديـــر مجموعـــة إيســـترن 
العســـكري  الإنفـــاق  إن  للاستشـــارات 
الروســـي بحاجـــة إلى الارتفاع بســـبب 
الحرب في أوكرانيا وما نتج عن ذلك من 
زيـــادة حادة في التوتر مع حلف شـــمال 

الأطلسي.
وأضـــاف أن الإنفاق الدفاعي كحصة 
من الناتـــج المحلي الإجمالـــي يمكن أن 

يرتفع بشـــكل كبير عن مســـتواه الحالي 
البالـــغ حوالـــي أربعـــة في المئـــة، ومن 
المحتمـــل أن يتضاعـــف في الســـنوات 

القليلة المقبلة.
وقال كونولـــي إن المواطنين الروس 
العاديين سيشعرون بالتأثير لكن الدولة 
يمكـــن أن تدفـــع ثمن المجهـــود الحربي 
بـــدون عناء، حتى لو دخل اقتصادها في 
حالة ركود. وإذا لزم الأمر، يمكن لروسيا 
الاســـتيلاء على موارد مثـــل الوقود من 

الشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن السؤال الأكثر إلحاحا 
هو مستوى الخسائر البشرية وصعوبة 
استمرار حرب يشارك فيها ما يصل إلى 

150 ألف جندي في وقت واحد.
واعترفت روســـيا حتـــى الآن بمقتل 
1351 جنديا فقط وإصابـــة 3825 آخرين، 
على الرغم مـــن أن أوكرانيا والحكومات 
الغربية تعتقد أن العدد أكبر بعدة مرات. 

ويبلغ قوام جيشـــها وقواتها المحمولة 
جوا حوالي 325 ألفا.

وقال كونولي إن روسيا قد تضطر في 
نهايـــة المطاف إلى اتخـــاذ قرار لا يحظى 
بشعبية من الناحية السياسية بالاستعانة 
بقـــوات الاحتياط، والتـــي يقدرها المعهد 
بمليوني  الاستراتيجية  للدراسات  الدولي 
رجل تقل أعمارهم عن 50 عاما في الخدمة 
الخمـــس  الســـنوات  خـــلال  العســـكرية 

الماضية.
وأضـــاف كونولـــي ”إذا كان لديك 150 
ألفا في أوكرانيا، فإن نصف جيشك مشترك 
بالفعل في عمليات قتالية، وتعرض الكثير 
منهم لخســـائر كبيرة (…) لذلك هم بحاجة 
إلى الاستبدال والمناوبة. تستخدم روسيا 
جيشها بالكامل أو سيصبح الأمر كذلك إذا 

استمرت الحرب لفترة أطول“.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الثلاثاء أن الهجوم الروسي على أوكرانيا 

“ مع الحد من الخســــائر،  مســــتمر ”بتــــروٍّ
رافضا تحديد جدول زمني.

وقــــال بوتيــــن خلال مؤتمــــر صحافي 
فــــي قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في 
الشــــرق الأقصى الروسي إن ”مهمتنا هي 
تحقيق الأهــــداف الموضوعة مع الحد من 
الخســــائر، وســــنتصرف على نحو متسق 
وبتــــروّ وفقًا للخطة المقترحة منذ البداية 

من قبل هيئة الأركان العامة“.
وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي عــــن شــــكوكه في مــــا يتعلق 
بالإصــــرار الأوروبي على الضغط بشــــكل 
أكبــــر على روســــيا بســــبب الفظائع التي 

ترتكب في بلاده وسط استمرار الغزو.
وقال زيلينســــكي في كلمــــة للبرلمان 
الليتواني عبــــر الفيديــــو إن ”بعض دول 
الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الالتزام بموعد 
تفــــرض فيه على الأقل قيودا واضحة على 

شراء الواردات الروسية“.
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ارتفاع أسعار الغاز والنفط 

ر لروسيا 
ّ
والحبوب وف

مكاسب كبيرة غير متوقعة 

لتمويل عمليتها العسكرية 

في أوكرانيا

كير ستارمر

بوريس جونسون 

يجب أن يستقيل 

بعد إخطاره بتغريمه

آمال في الهند بتحسن العلاقات مع باكستان 

بعد انتخاب شهباز شريف

تغريم بوريس جونسون 

يغذي المطالبة باستقالته

روسيا تستطيع تحمل خوض حرب طويلة في أوكرانيا
موسكو قادرة على دفع ثمن الحرب دون عناء حتى لو دخل اقتصادها في حالة ركود

العقوبات وحدها غير مجدية لإيقاف الغزو الروسي

تبدو العقوبات الغربية المســــــلطة على روسيا غير مجدية لوحدها في وقف 
الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب يوفر لموسكو 
موارد إضافية لتغطية نفقات حرب طويلة الأمد. ولا يزال الغرب مترددا في 

تقييد الموارد النفطية لموسكو وهي خطوة تطالب بها كييف بشدة.

كشمير بؤرة توتر لا تهدأ



 تونس - قالت رئيسة الحزب الدستوري 
الحر المعــــارض في تونس عبير موســــي 
إن مواجهتهــــا مــــع رئيــــس الجمهوريــــة 
قيس ســــعيد فرضها الواقــــع بعد ”تعمده 
وأنه  المضي قدما بالبلاد نحــــو المجهول“ 
لا يمكــــن ”لأحد أن يزايــــد“ عليها وحزبها 
في مواجهة الإخوان المســــلمين في إشارة 

إلى حركة النهضة الإسلامية.
وتابعت موسي في حوار مع ”العرب“ 
أن حزبها الذي خاض مواجهة في السابق 
مــــع الإســــلاميين يرفض الدخــــول في أي 
مبادرات سياســــية تتــــوارى خلفها حركة 
النهضة وذلك في وقت تسعى فيه الأخيرة 

للضغط على سعيد في الشارع.

سياســــيا  مســــارا  تونــــس  وتعيــــش 
انتقاليا بعد أن اتخذ ســــعيّد في الخامس 
والعشــــرين من يوليو الماضــــي إجراءات 
اســــتثنائية فــــي إطار تفعيلــــه للفصل 80 
من الدســــتور حيث جمّد أعمــــال البرلمان 
قبل أن يحلــــه في موفى مــــارس الماضي، 
وحل الحكومة برئاســــة هشــــام المشيشي 
المدعومــــة من الإســــلاميين فــــي خطوات 
وصفهــــا منتقــــدوه بأنها انقــــلاب وعلى 
رأســــهم حركــــة النهضــــة، لكنــــه يقول إن 
ذلك تصحيح لمســــار الثــــورة التي حدثت 
فــــي 2011 ويعــــد التونســــيين بإصلاحات 

دستورية وسياسية في الأفق.
وموســــي (47 عاماً) هي محامية ومن 
أبرز المناهضين للمنظومــــة التي أفرزتها 
انتفاضــــة 14 ينايــــر 2011، ورأســــت كتلة 
حزبها في البرلمان المنحل (2019 – 2021). 

نحو المجهول

بعــــد أن دعمت وحزبهــــا في الخامس 
والعشــــرين من يوليو الإطاحــــة بالبرلمان 
الــــذي يهيمــــن عليــــه الإســــلاميون برزت 
عبير موســــي مؤخرا كأحد أبرز معارضي 
الرئيس ســــعيد، ووصل الأمر حد اتهامه 
بالفســــاد في خطــــوات تترجم عمق الهوة 
بــــين الطرفــــين اللذيــــن يحظيان بحســــب 

استطلاعات الرأي بنسب ثقة كبيرة.
تقــــول موســــي إن ”مواقــــف الحــــزب 
ليســــت  المســــألة  واضحــــة،  الدســــتوري 
شــــخصية بل تهمّ مســــتقبل تونس، نرى 
أن ســــعيد انحرف كثيرا عــــن صلاحياته 
لــــه  المخولــــة  الخطــــوط  كل  وتجــــاوز 
والطريق التي يريد أن يأخذ إليها تونس 
هــــي المجهــــول، ليــــت كان تجميعــــه لكل 
الصلاحيــــات ســــيعني أنه ســــيقدم للبلد 

شيئا“.
وأوضحــــت ”يريــــد أخــــذ تونس نحو 
نفق مظلم، في الخامس والعشرين يوليو 
كان هنــــاك تفعيل للفصــــل 80 وهو فصل 
واضح يعطي لرئيــــس الجمهورية الحق 
في اتخاذ تدابير استثنائية تهدف وجوباً 
إلــــى العــــودة إلى مســــار الدولــــة العادي 
وفــــي آخر الفصــــل يقول ’تــــزول التدابير 
بزوال أســــبابها‘، وبالتالي النص واضح، 
هــــو لمواجهــــة خطر داهــــم فقــــط، إلا أنه 
اســــتحوذ على كل الصلاحيات، استحوذ 
على السلطة التشــــريعية، استحوذ حتى 
علــــى الســــلطة القضائيــــة بطريقة شــــبه 
مباشــــرة والســــلطة التنفيذيــــة باعتباره 
هــــو من يعين الحكومة والأخيرة ليس لها 
أي صلاحيات ورئيســــتها مجــــرد مديرة 
لديــــه وأعطــــى لنفســــه الحق فــــي القيام 
بإصلاحات سياسية ســــيقوم بها بمفرده 
وبالاســــتعانة بلجنة يعينها هو بنفســــه، 

هذا انحراف خطير“.

لكن ســــعيد يقول إنه ســــيطلق حوارا 
وطنيــــا يســــتثني ”من باعــــوا ذممهم إلى 
مــــن أجــــل بلورة  الخــــارج والفاســــدين“ 
الإصلاحات السياســــية والدستورية، لكن 
يبــــدو أنه قد حســــم أمره فــــي ما يخص 
هذه الإصلاحات أو بعضها حيث قال في 
وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر إن الاقتراع 
في الانتخابات التشــــريعية المقبلة المقرر 
إجراؤهــــا فــــي الســــابع عشــــر ديســــمبر 
سيكون على الأفراد وليس على القائمات.

وقالت موسي ”هو لم يكتف بذلك، بل 
زاد أيضا بإصدار مراســــيم ستفضي إلى 
تنفيذ مشروعه الشخصي السياسي، مثلا 
مرســــوم الصلح الجزائي، وصرح بنفسه 
أنه كان حلمه وخطــــط له منذ 2012، نفس 
الشيء بالنســــبة إلى الشــــركات الأهلية، 
مؤسســــة فداء (لضحايــــا انتفاضة 2011، 
والإرهــــاب مــــن الأمنيــــين والعســــكريين) 
صرح هو بنفســــه أنها كانت من برنامجه 
منذ 2013، ترك همّ البلد وما يتطلبه لإنهاء 
الوضع الاستثنائي والمرور إلى بر الأمان 
مــــن خلال إجــــراء انتخابــــات وفتح آفاق 
جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية (…) 
باختصــــار تونس أصبحــــت ملكية فردية 

لقيس سعيد“.
ومن المنتظر أن تقوم موســــي وحزبها 
بمســــيرة هذا الأحد تحت شعار ”الزحف 
نحو قرطاج“ حيث مقر الرئاسة في تونس 

في مسعى جديد للضغط على سعيد.
ويثيــــر ذلك تســــاؤلات عمــــا إذا كانت 
موســــي وحزبها قــــد انخرطا فــــي حملة 
المعارضــــة ضد ســــعيد ومــــا إذا كان ذلك 
يمثــــل هدية لحركة النهضة التي تســــعى 
للتعبئة في الشارع ضد الرئيس التونسي 
للإطاحــــة بإجراءاتــــه واســــتعادة زمــــام 

المبادرة.
وتتقاطع مواقف الدستوري الحر مع 
مواقف النهضة وبقيــــة أطياف المعارضة 
في نقاط مثل رفــــض الاقتراع على الأفراد 
الــــذي قال ســــعيد إن الانتخابــــات المقبلة 

ستجرى على أساسه في المرحلة المقبلة.
وتقــــول موســــي ”لا أحــــد بإمكانه أن 
يزايــــد علينــــا فــــي مواقفنا تجــــاه حركة 
الإخوان، النضال الذي قام به الدســــتوري 
الحر لــــم تقم بــــه الأطراف التــــي تتصدر 
اليــــوم المنابر الإعلامية في محاولة لإيهام 

الناس بأنها قامت ببطولات“.
وشــــددت على أن ”نحــــن وحزبنا من 
أوصلنــــا الإخــــوان إلى الوضــــع الذي هم 
عليه اليوم وكشــــفنا حقيقتهم، وتصدينا 
لــــكل المشــــاريع والاتفاقيــــات التي تضر 
بالدولة التونســــية، نحن لسنا موجودين 
من أجــــل هذه الحركة، وليســــت لدينا أي 

عُقد ولسنا في خدمتها“.
وبالنســــبة إلى موســــي فــــإن حزبها 
”مســــتقل ومــــن واجبه الدفاع عــــن الوطن 
ونحــــن وريث الحركة التي حــــررت البلد، 
لا يمكــــن لأحــــد أن يحصــــر تحركاتنا في 
خدمــــة هــــذا أو ذاك، مــــن ناحيــــة ثانيــــة 
أعضاء الحــــزب معتصمون منذ 119 يوما 
في العــــراء والحــــرارة والبــــرد للمطالبة 
بمحاســــبة الإخوان وغلــــق أوكار تفريخ 

التطرف والإرهاب في تونس“.
وذكــــرت ”مؤخرا قدمنا شــــكوى في 

ما يخص اتهامات التمويل الأجنبي 
التي بينها تقرير محكمة المحاسبات 
وهذا يدل على أنه لا شيء تغير في 

موقفنا مــــن الإخوان، لكن الناس 
الذيــــن يريــــدون تبييــــض قيس 
ســــعيد وإخــــراس كل الأصوات 
يريدون إحراج كل طرف يسعى 
للكشف عن خطورة ما يقوم به 
ســــعيد باتهامه بتقــــديم خدمة 
مجانيــــة للنهضة، لكــــن ماذا 
فعل هو أصلا لمحاسبة هؤلاء؟ 
هو يتستر لحماية الإخوان“. 

وأكدت موســــي أن ”توجه 
الحزب ضد الإخوان واضح ولا 

زلنا نواجههم، وقيس ســــعيد هو 
من يرفض غلق الأوكار التي نطالب 
بغلقها وأمر باستخدام العنف ضد 

مناضلي الحزب خلال اعتصامنا أمام 
فرع اتحاد علماء المســــلمين، ما نطالب 

بــــه نحن ليس ما يطالب به الإخوان، هم 

يطالبون بالعودة إلى الحكم لكن معركتنا 
مــــع ســــعيد تتلخص فــــي كونــــه أولا لم 
يحاســــب الإخوان، ثانيا لم يغلق الأوكار 
الخطيــــرة، ثالثــــا لم يقطع دابــــر التمويل 
الأجنبــــي، ورابعا جمــــع كل الصلاحيات 
للهروب بتونس إلى نظام يقوض أســــس 

الجمهورية“. 

ته 
ّ
رفض المسار برم

تجاهــــل  ســــعيد  الرئيــــس  يواصــــل 
انتقــــادات المعارضــــة بالمضــــي قدما في 
تنفيــــذ خارطــــة الطريق التــــي أعلن عنها 
فــــي ديســــمبر الماضــــي متعهــــداً بإطلاق 
حوار وطني حول الإصلاحات الدستورية 
علــــى  عرضهــــا  المرتقــــب  والسياســــية 

الاستفتاء الشعبي.

وقالت موســــي ”نحن لا يمكن أن نقبل 
بالمسار برمته الذي يريد سعيد أن يأخذنا 
فيــــه، ليــــس دوره أن يقــــوم بتغييرات أو 
إصلاحات سياســــية، أولاً هــــو يتكلم عن 
حــــوار ويضــــع مقاييس خاصــــة به وهي 
غيــــر مفهومة أصــــلا، ثانياً هــــذا ما قلناه 
حتــــى قبــــل الخامــــس والعشــــرين يوليو 
وليــــس اليــــوم، أي حــــوار مــــع مدمــــري 
الوطــــن ومــــن أوصلــــوا البلاد إلــــى هذا 
الإفلاس الاقتصادي والمالي وهذا الوضع 
السياسي المتدهور غير مقبول ولن نرضى 
به، وحتى الحوارات مجرد ربح للوقت من 

أجل إعادة التموقع من جديد“.
وأضافــــت ”هو لا يعتــــزم التحاور مع 
أحد أصــــلا، اليوم تفصلنــــا 40 يوما لكي 
يقوم بدعوة الناخبين إلى الاســــتفتاء (في 
الخامس والعشــــرين يوليــــو المقبل) الذي 
نحــــن لا نوافق عليه، وهو لم يقم بالحوار 
ولا بــــأي خطوة إلــــى الأمام ممــــا يدل أن 
له نصوصا جاهزة ويتســــتر وراء بعض 

اللقاءات يسميها حوارا“.
ورأت أنه إذا ”كانت هناك نية حقيقية 
للإصلاح، يجــــب أن نقوم بإجــــراءات من 
شــــأنها تنقيــــة المنــــاخ الانتخابــــي لقطع 
الطريــــق أمــــام نتائــــج مشــــابهة لنتائج 
انتخابــــات 2019 بقطــــع دابــــر التمويــــل 
الأجنبي، مراقبة الجمعيــــات التي تتمتع 
بتمويــــل أجنبــــي ثــــم تدخــــل الانتخابات 
بقائمات مســــتقلة، غلــــق أوكار التطرف، 
الإرهابيــــين  علــــى  القانــــون  وتطبيــــق 
بتصنيفهــــم ومحاســــبتهم، إصلاحات في 
الجهــــاز التنفيــــذي، ردع المال السياســــي 
اســــتطلاعات  مســــتوى  علــــى  خاصــــة 
الــــرأي التي تغالط المواطنــــين، حث هيئة 
الاتصال الســــمعي البصــــري على احترام 
الميثــــاق الصحافي الذي ينص على نزاهة 
وحياديــــة الإعلام.. وإذا قمنا بذلك نذهب 
إلى انتخابات تشريعية مبكرة ثم نفتح 
باب النقاش حول الإصلاحات التي 
ســــتكون وقتها في إطار دستوري 
التنافــــس  هــــذا  يكــــون  أن  لا 

المحموم حولها“.
وكان الرئيس التونسي قد 
قال خلال لقائه مع وفد من 
البرلمــــان الأوروبي الاثنين 
قد  الوطني  الحــــوار  إن 
انطلــــق بالفعل وأنه 
حريص علــــى إنهاء 
الذي  الحالي  الوضع 
بتنفيــــذ  تونــــس  تعيشــــه 

الخطوات التي تم إعلانها.
وأعلــــن ســــعيد خارطــــة طريق في 
ديســــمبر الماضي تنص على إجراء 
اســــتفتاء شــــعبي على الإصلاحات 
الدستورية والسياسية لكن الغموض 
يلف تلك الإصلاحــــات وإذا ما كانت 
ســــتقتصر علــــى تعديــــلات فــــي 
الدستور الحالي أم أنها ستشمل 

صياغة مسودة دستور جديد.

وقالت موســـي ”نحن لـــن ننخرط في 
هذا المســـار، والإصلاحـــات الجوهرية لا 
تحدث فـــي فترة اســـتثنائية ولا بطريقة 
التونســـيين،  علـــى  ومســـقطة  منفـــردة 
وبالتالـــي هـــذه النظريـــات المنمقة التي 
يتحدثـــون عنهـــا لتمرير تغييـــرات غير 

شرعية لا نقبل بها“.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس التونسي 
عن لجنة ستتولى صياغة هذه الإصلاحات 
قبل عرضها على استفتاء شعبي ستشرف 
علــــى تنظيمه هيئة الانتخابــــات التي قال 

إنه سيتم تغيير تركيبتها.
وقالت موســــي إن ”الهدف من مسيرة 
الخامس عشــــر أبريل هو أن نقول لسعيد 
إن الشــــعب على الأرض يقول لك لا لتغيير 
قواعــــد اللعبــــة مــــن أجل إقصــــاء الحزب 
الدســــتوري الحر، هو يحاول إقصاءنا من 
الانتخابــــات المقبلة ونحــــن لا نتحدث من 
فراغ هنا، لأنه يخشــــى بلوغنا الحكم، هو 

يستهدفنا بشكل مباشر“.
وأردفت ”هو يريد أن يأخذنا أيضا في 
استفتاء لا يمكن أن نعرف عنه شيئا وهذا 
نعتبره انتهاكا لإرادة الشــــعب وتدليســــا 
مسبق للانتخابات، أهدافنا ليست أهداف 
الإخــــوان ومنطلقاتنا ليســــت منطلقاتهم 
وحساباتنا ليست حســــاباتهم، بوصلتنا 
بوصلة الوطن ونحن لا نستقوي بالخارج 
ونقوم بأعمال تهدف إلى الوصول بالبلاد 
إلــــى نزاع حول الشــــرعيات، كل تحركاتنا 
ضد ســــعيد هي في إطار القانون وبشكل 

سلمي“.

تركيا والغنوشي 

حركــــة  محاولــــة  مؤخــــرا  لافتــــا  كان 
النهضــــة وحلفائها بالبرلمــــان دفع تونس 
نحو نزاع حول الشــــرعيات بعقد جلســــة 
برلمانية قامــــوا خلالهــــا بالتصويت على 
مشــــروع قانون عجّل بحــــل البرلمان بعد 8 

أشهر على تجميده.
تقــــول موســــي إن ”الغنوشــــي قنبلة 
موقوتة قد تنفجر في كل لحظة، سبق وأن 
نبهنا منه قبل الخامس والعشــــرين يوليو 
وقلنــــا إن بقاءه علــــى رأس البرلمان خطر 
على الأمن القومي التونســــي، وتتذكرون 
محــــاولات تواصله خلســــة مــــع أردوغان 
والإخوان في ليبيا ومحاولاته جعل تونس 
قاعدة للعمليات الأجنبية في ليبيا وتعكير 
الأمن القومي لتونس والمنطقة، وتصدينا 

له بكل الوسائل وأحبطنا مخططاته“.
ولفتت إلى ”أن هذا الشخص لن يتورع 
على إدخال تونس في متاهات وتدميرها، 
هــــو موجود ومكلف بهــــذه المهمة من قبل 
تنظيم ما يســــمى الإخوان المسلمين، بعد 
الخامس والعشــــرين يوليو حذرنا سعيد 
ووضعنا أمامه توقيعات كتلة الدستوري 
الحر وطالبناه بالإســــراع في حل البرلمان 
ليفقد الغنوشــــي صفة رئيس هذا المجلس 
لكنــــه لــــم يســــتمع وتعنت وتركه رئيســــا 

للبرلمــــان، وحتى الجلســــة العامة الأخيرة 
أعلمنــــاه بهــــا مســــبقا وقلنا لــــه إن هناك 
جلسة ومشــــروع لائحة وقانون ويهدفون 
إلى التنازع حول الشــــرعيات، لكن الدولة 
وســــعيد لم يتحركا إلا بعد صدور القانون 

عدد 1 لسنة 2022“.
وقالــــت إن ”الدولة لــــم تتحرك إلا بعد 
المساس بمصالح سعيد عند إلغاء القرارات 
الاســــتثنائية، اليوم المعركة معركة كر وفر 
مجددا بين الغنوشي وسعيد، باعتبار أنه 
حل المجلس بعد إصدار ما يسمى القانون 
والغنوشي يتمسك بهذا القانون ويرفض 
حل البرلمــــان وأي إجراء يقوم به ســــعيد 
بنــــاء على الفصل 80 ونلاحــــظ مرة ثانية 
عجزا من الدولة على التصدي للغنوشي، 
المطلوب واضح هو محاسبته لأنه يتخابر 
مع جهــــات أجنبية، وحتــــى عند الحديث 
عن محاكمته تحركت قوى أجنبية ما أدى 
إلى تعثر هذه المحاكمات، يجب محاســــبة 

الغنوشي والإخوان ككل“.
وأشــــارت رئيســــة الحزب الدستوري 
الحر إلى أنه ”بذلك يكون ســــعيد لا يحمي 
الأمن القومي، وهو بصدد تعريض تونس 
للمخاطر مــــا دام قد حل البرلمان كان عليه 
إنهاء الفترة الاســــتثنائية بالخروج ببيان 
للشــــعب يعلن فيــــه الخروج عــــن الفصل 
80 ويدعــــو إلى انتخابات تشــــريعية دون 
أية فلســــفة أو مصــــادرة لإرادة الشــــعب 

التونسي“.
وفيما لاقى قرار حل البرلمان التونسي 
من قبل الرئيس ســــعيد فــــي موفّى مارس 
ترحيبا داخليا ورفضــــا من قبل النهضة، 
انتقدت مؤخرا تركيا على لســــان رئيسها 
رجــــب طيب أردوغان هــــذه الخطوة حيث 
اعتبــــر أنها ”تشــــوه الديمقراطية وضربة 

لإرادة التونسيين“.
وقالت موســــي إن ”موقف الحزب من 
الســــيطرة التركية اقتصاديا على تونس، 
والقــــرب من الإخــــوان الذين هــــم يدينون 
بالولاء إلــــى أردوغان عارضنــــاه من قبل 
وليس اليــــوم، وحتى عندما جاء أردوغان 
فــــي زيــــارة غامضة إلــــى تونــــس طالبنا 
والدفــــاع  الخارجيــــة  وزيــــري  بمســــاءلة 
وعندمــــا زار الغنوشــــي أردوغان خلســــة 
طالبنا بمحاســــبته وإبعاده مــــن البرلمان 
وقمنــــا بلائحة ليبيا لكي يصــــدر البرلمان 
موقفا يدين فيــــه التدخل التركي في ليبيا 
ويدين كذلــــك إرســــال المرتزقــــة والقوات 

التركية“.
وشــــددت على ”ضرورة حماية تونس 
لاقتصادها مــــن خلال مراجعــــة الاتفاقية 
التجارية مــــع تركيا من أجل ســــد العجز 
المهــــول. موقفنا ثابت ولــــم ننتظر إصدار 
أردوغــــان لتلــــك الكلمات حتــــى نحذر من 
التدخــــل التركــــي في شــــؤوننا ونقول إن 
هناك خطرا حقيقيا في هذا الصدد، طبعا 
المطلوب بالنســــبة إلينــــا حماية المصلحة 
التونســــية فــــي إطــــار احترام الشــــرعية 

الدولية والعلاقات دون تهوّر“.
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موسي شددت على ضرورة 

حماية تونس لاقتصادها 

من خلال مراجعة الاتفاقية 

التجارية مع تركيا من أجل 
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«العرب»:  عبير موسي لـ
ً
الدستوري الحر ضد قيس سعيد والإخوان معا

السياسية التونسية تدعو إلى محاسبة الغنوشي {القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة}
تذهب رئيســــــة الحزب الدستوري المعارض في تونس عبير موسي بعيداً في 
معارضة الرئيس قيس ســــــعيد بإعلان مقاطعتها للمسار الذي وضعه برمّته، 
موضحــــــة في حوار مع ”العرب“ أن مواجهتها مع رئيس الجمهورية لا تعني 
غــــــض الطرف عــــــن حركة النهضة، حيث تؤكد أنها ســــــتواصل مواجهة كلا 
الطرفين، داعية إلى محاسبة رئيس الحركة الإسلامية راشد الغنوشي الذي 

تعتبره ”قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر بوجه الدولة في أي لحظة“.

صغير الحيدري

و و ب بر

صحافي تونسي



 يمكـــن تفســـير الهجمـــات الأخيـــرة 
لتنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) ضد 
أهداف إســـرائيلية برغبـــة التنظيم في 
الثـــأر من تل أبيـــب لدورها فـــي مقتل 
خليفته الســـابق عبدالله قـــرداش، لكن 
هذا التفســـير يغفل أن تلـــك العمليات 
والتـــي قد تزيد وتيرتهـــا، حيث اعترف 
التنظيم بمســـؤوليته عن بعضها، أكبر 
من مجرد انتقام عابر، ومع ردود الفعل 
الإســـرائيلية المحـــذرة منهـــا ســـيدخل 
الملف منحنى خطـــرا يخالف تصورات 
سابقة سادت بشـــأن ابتعاد داعش عن 

استهداف إسرائيل.
وشـــهدت إســـرائيل ثـــلاث هجمات 
أســـفرت عـــن مقتـــل 11 شـــخصًا تبنى 
داعش رســـميًا اثنين منهـــا، حيث أعلن 
مســـؤوليته عن إطلاق النـــار في حيفا 
بمدينـــة الخضيرة وأســـفر عـــن مقتل 
جنديـــين وإصابـــة 10 آخريـــن، وقبلها 
بأيـــام نفذ فلســـطيني من عـــرب النقب 
يرتبـــط بداعـــش عملية طعـــن ودهس 
قتل فيهـــا أربعة مدنيين إســـرائيليين، 
دهمـــت  الخضيـــرة  هجـــوم  وعقـــب 
الشـــرطة منزل أحـــد المنفذيـــن وعثرت 
علـــى مـــواد تتعلـــق بتنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية.
الإســـرائيلية  الشـــرطة  واعتقلـــت 
خلال الأيـــام القليلة الماضية 50 مواطنا 
عربيـــا بشـــبهة دعـــم تنظيـــم داعـــش 
وتمـــت إحالتهم إلى جهـــاز الأمن العام 

”الشاباك“، للتحقيق معهم.

وترجـــع تلـــك الهجمات إلـــى رغبة 
زعيـــم التنظيـــم الجديـــد أبوالحســـن 
الهاشـــمي الذي جرى الإعلان عن توليه 
المهمة بعد قرابة شهر من تصفية سلفه 
في أن يبعث برسالة إلى إسرائيل تفيد 
بأن هنـــاك ثمنًا عليهـــا أن تدفعه جراء 
تعاونهـــا مـــع الأجهـــزة الأميركية ضد 
تنظيمـــه، بعـــد أن أســـهم دور الأجهزة 
الأمنيـــة الإســـرائيلية بقـــوة في نجاح 
عمليـــة قتـــل خليفـــة داعـــش الســـابق 
أبوإبراهيم الهاشمي القرشي في إدلب 

شمال غرب سوريا.
وكانـــت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
كشـــفت معلومـــات عن تقـــديم تل أبيب 
لواشـــنطن بيانـــات اســـتخباراتية عن 
مكان تواجد القرشـــي الذي كان يشرف 

على الملف الإسرائيلي قبل توليه زعامة 
التنظيـــم نهاية أكتوبر 2019 وأســـهمت 
الأميركيون  عليهـــا  حصـــل  معلومـــات 
مـــن إســـرائيل فـــي تنفيـــذ مهمـــة قتله 

بنجاح.
الأركان  قائـــد  أعلـــن  أن  وســـبق 
الإســـرائيلي السابق غادي إيزنكوت في 
حـــوار مع صحيفـــة معاريف بشـــأن ما 
أنجزه الجيش من مهـــام ”القضاء على 
المئات مـــن عناصر داعـــش في مختلف 

أنحاء الشرق الأوسط“.
وثأر داعـــش لمقتل زعيمه الســـابق 
وحـــرص خليفتـــه الجديد علـــى ألا يتم 
استهدافه ســـريعًا كسابقه والانتقام من 
إســـرائيل لدورها الأمني في قتل المئات 
من ناشـــطي التنظيم يبدو القشرة التي 
تخفي دوافـــع أصيلة متعلقـــة بطبيعة 
المرحلـــة التي يمر بهـــا التنظيم وأدوار 
الكيانات الأخرى السلبية التي أسهمت 
بشكل غير مباشر في انخراط داعش في 

هجمات ضد أهداف إسرائيلية. 

هوية جديدة

عمليتـــا  تحملهـــا  التـــي  الرســـالة 
تنظيـــم داعش داخل إســـرائيل في هذا 
التوقيـــت هـــي أن قادته أولـــى بالولاء 
والمبايعـــة مـــن قـــادة حركتـــي حماس 
والجهاد الإسلامي الذين غادر غالبيتهم 
ويستثمرون  أثرياء  وأصبحوا  فلسطين 
فـــي منتجعـــات بماليزيـــا وتركيـــا، في 
حـــين يدعون وهم خارج الميدان شـــباب 
قطاع غزة الذي يعانـــي الفقر والبطالة 
إلـــى الصبـــر والوقـــوف بحـــزم ضـــد 

الاحتلال.
ويحـــاول داعـــش الترويج لنفســـه 
بطريقة جديدة ليســـت تحت الشعارات 
القديمة التي لم تعد مناســـبة الآن كونه 
”دولـــة خلافة“ يحج إليهـــا كل من يحلم 
بالعيـــش في فضـــاء يســـتعيد مظاهر 
وأشكال الدولة الإسلامية في عصورها 

الأولى.
المرحلـــة  خـــلال  التنظيـــم  ويرفـــع 
الحاليـــة شـــعارات جديدة عبـــر تقديم 
نفســـه فـــي فلســـطين ككيـــان يعـــوّض 
مـــا يعتبره تنـــازلات وتخـــاذل حركات 
مواجهـــة  فـــي  الإســـلامية  المقاومـــة 
إســـرائيل، أو في أفغانستان عبر فرعه 
هنـــاك ولاية خراســـان ككيان يتمســـك 
مُصححًا  الغـــرب  ومواجهة  بالثوابـــت 
اعوجاج طالبان التي حادت عن الطريق 
وعقـــدت صفقات ومعاهـــدات صلح مع 

الأميركيين.
ويحتـــاج داعـــش إلى تفعيـــل هذا 
التصـــور فـــي هـــذه المرحلـــة لتجـــاوز 
أزماته الآنية بعد مقتل خليفته الســـابق 
مطلع  القرشـــي  الهاشـــمي  أبوإبراهيم 
فبراير الماضي، ومعاناته بشأن الافتقار 
للكيفية التي يعيد بها تســـويق نفســـه، 
حيـــث لا يملـــك الأوراق الكاملـــة لإعادة 
تسمية نفســـه كدولة خلافة في ظل عدم 

سيطرته على أرض وسلطة واضطراره 
لبقاء قائـــده مختفيًـــا بدواعي الحفاظ 
على حياته بينمـــا تحتاج المبايعة وفق 
قناعـــات الجهاديـــين لخـــروج الخليفة 

للعلن.
وبـــات أمـــل إعـــادة تأســـيس دولة 
خلافة كالتي أعلنها في الموصل أبوبكر 
البغـــدادي في صيـــف 2014 بعيد المنال، 
بعـــد أن فقـــد داعـــش بنيتـــه الهيكلية 
التـــي كانت تتشـــكل من هيئة شـــرعية 
وأهـــل الحـــل والعقد ومجلس شـــورى 
ومجلس عســـكري وبيت المال والمجلس 
الأمنـــي، إلـــى جانـــب فقدانـــه غالبيـــة 
قادتـــه المؤسســـين، فـــي حين يتســـبب 
التباين حـــول تنصيب الخليفة وطريقة 
مبايعتـــه فـــي انقســـامات وصراعـــات 

داخلية.
وفـــي محاولة لضمان اســـتمراريته 
وتجنـــب الانقســـامات المحتملـــة يعيد 
داعش تعريف نفسه ليس وفق الصورة 
التـــي ظهـــر فيها للعلـــن أول مـــرة في 
العراق وســـوريا كدولة خلافة مزعومة 
إنمـــا ككيان عســـكري ينشـــط فـــي بؤر 
الصـــراع فـــي العالم الإســـلامي مدافعًا 
عمّا يسميه قضايا الأمة، ومُسّوقًا نفسه 
كبديـــل في فلســـطين وأفغانســـتان عن 
بالمتخاذلة  يصفهـــا  راديكالية  حـــركات 

والخائنة.
ويحفـــز داعـــش للقيام بهـــذا الدور 
عـــداؤه الشـــديد لحركـــة حمـــاس التي 
وصفها فـــي بعض إصداراته بـ“الكافرة 
والمرتـــدة“ ويتهمها بـ“معاداة الإســـلام 
وتحتكـــم  بالديمقراطيـــة  وتؤمـــن 
للتشـــريعات الدوليـــة والمحلية وتوالي 

الطواغيـــت كنظـــام إيران وتنســـق مع 
الجيش المصري في الحرب على تنظيم 

الدولة في سيناء“.

الدور الغامض لحماس

اســـتفاد داعـــش مـــن حـــرص حركة 
حماس لأســـباب عديدة على عدم التورط 
في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ما يعني 
الدخول في مغامرة جديدة وربما إشعال 
حرب خامســـة يدفع ثمنها الفلسطينيون 

المحُاصرون في غزة.
ووجد التنظيم فـــي تحولات حماس 
ودورهـــا الغامض فرصة لإعـــادة إنتاج 
نفســـه من بوابة التصدي لمهمة المقاومة 
المســـلحة لإســـرائيل، فيمَ تتأهب حماس 
بناءً على سلســـلة إشـــارات من الجانب 
الأوروبـــي لقبولها كجزء من ســـيناريو 
للتســـوية الشـــاملة في الشـــرق الأوسط 
والحصول على اعتراف غربي من منطلق 

تكريس هدنة طويلة الأمد مع تل أبيب.
وتريد الحركة الفلســـطينية عبر كبح 
جناحها المســـلح وعدم التورط في تنفيذ 
عمليـــات ضد أهداف إســـرائيلية كســـب 
القوى الغربية التي تضع عليها آمالاً في 
سياق إعادة التعريف بنفسها باعتبارها 
حركـــة سياســـية معتدلـــة بهدف بســـط 
سلطتها على قطاع غزة والضفة الغربية 
بالنظـــر إلـــى طموحها في طرح نفســـها 
كبديـــل عن حركة فتـــح ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
وأدى نقـــل العديد من قـــادة حماس 
والجهـــاد الإســـلامي مقـــر إقامتهم إلى 
خـــارج الأراضي المحتلـــة دورًا كبيرًا في 
تثبيـــت وضـــع الحـــركات الفلســـطينية 
المحليـــة بعيدًا عن التـــورط في مغامرات 
عنيفة ضد أهداف إســـرائيلية، وتسبب 
في تســـرب عناصر إســـلامية ساخطة 
على مـــا اعتبروه تهاونًـــا وتخليًا عن 
ثوابت القضية إلى كيانات راديكالية 

أكثر تشددًا وفي مقدمتها داعش.
وفضلت حماس ترك الأمر لأن 
تُنفَذ عمليات داخل الأرض المحتلة 
بيد آخرين ولا تنســــب إليها كي 

لا تتدهور شعبيتها في غزة أكثر 
من ذلك، خاصة أن عمليات داعش 
لن تقود إلى مــــردود إيجابي على 

القضيــــة الفلســــطينية أو تغير 
المحاصرين  المواطنــــين  واقــــع 
في غزة، حيث أدت المناوشات 

إسرائيل  يد  لإطلاق  السابقة 
لتحول القطــــاع إلى حقل 

رماية لصواريخها.

بديل أيديولوجي

استغل تنظيم داعش استدارة دول 
كانت تقدم نفســـها في السابق كمناوئة 
لإســـرائيل وجبهة رفض ومقاومة ضد 
المشـــروع الإســـرائيلي مثل تركيا التي 

أنهـــت خصومتها واســـتقبل رئيســـها 
رجب طيب أردوغان الرئيس الإسرائيلي 
إســـحاق هرتســـوغ مؤخـــرا اســـتقبالاً 
تاريخيًا، ما ناقض الســـمعة الســـابقة 
التي اكتســـبها الرئيـــس التركي كزعيم 
إسلامي يصرح بما لا يصرح به الحكام 

العرب ضد إسرائيل وقادتها.
ووجـــد داعـــش الفرصـــة ســـانحة 
ليملأ الفراغ بالســـاحة التي ظلت تشهد 
لســـنوات تصريحـــات ومواقـــف حادة 
من قبل حركات قدمت نفســـها كجبهات 
مقاومة إســـلامية ضد إسرائيل بعد أن 
باتـــت في وارد تعديـــل وضبط خطابها 
وممارســـاتها، والتخلي عن صمتها في 

الاشتباك مع إسرائيل.

ويعمل التنظيم على استعادة بريقه 
وتلميع ســـمعته في الأوســـاط الشعبية 
التجنيـــد  ماكينـــة  وإدارة  الإســـلامية 
بالتنظيم من خلال إطلاق دعاية مفادها 
أنـــه الجهـــة التـــي لا تزال تحمـــل راية 

الجهاد ويمكنها أن تتصدى لإسرائيل.
ويريـــد داعـــش أن يتبنـــى ســـردية 
جديـــدة مفادهـــا أن عناصـــره ثبتـــوا 
وضحـــوا فـــي مواجهـــة إســـرائيل في 
حين باع آخـــرون وتخاذلوا ممن زعموا 
أنهم يحملون قضايا الأمة الإســـلامية، 
وهو تكتيك دعائي اســـتخدمه التنظيم 
مـــرارًا لمقارنـــة حاله متمســـكًا بثوابت 
العقيدة مقابل تقاعس القاعدة وطالبان 

وحماس.
ويريد أيضا أن يطرح نفســـه كبديل 
أيديولوجي مسلح تُسنَد إليه مسؤولية 
الهجمـــات ضـــد أهـــداف فـــي العمـــق 
الإســـرائيلي بعد أن كان ذلك حكرا على 
حـــركات فلســـطينية محلية، ويســـعى 
لتسمية نفســـه كجهة بديلة يلتحق بها 
ومواقفها  حمـــاس  علـــى  الســـاخطون 

وخيارات قادتها.
وقـــد تكـــرر انضمـــام عناصـــر من 
حمـــاس لتنظيم داعش، وهـــو ما أكدته 
تطـــورات الأحـــداث علـــى الأرض مـــع 
الكشـــف عن هوية غالبية مـــن قتلوا أو 
وقعـــوا فـــي قبضـــة الأجهـــزة الأمنية، 
وتبين أن الشـــخص الذي قُتل في أثناء 
مواجهات مســـلحة مع قـــوات الجيش 
المصري في سيناء كان يقاتل في صفوف 
تنظيم ولاية ســـيناء، وهو 
نجل  مطـــاوع  مصعب 
شقيقة يحيى السنوار 
رئيـــس المكتب 
السياسي لحماس 
وابن الطبيب جميل 
مسؤول  مطاوع 
الزكاة والتبرعات 

بالحركة.
واستمر مصعب 
مطاوع كناشط في 
الكوماندوز  وحدة 
البحري لكتائب القســـام 
وأشـــرف  لحمـــاس  المســـلح  الجنـــاح 
وقتهـــا علـــى دورات خاصـــة قبـــل أن 
ينضم لداعش ويتســـلل إلى سيناء في 
مارس 2020 برفقة عدد من الناشـــطين 
المحسوبين فكريًا على  داعش وبعض 
الناشـــطين بكتائب القســـام باختراق 
الجـــدار الأمني الجديـــد على الحدود 

المشتركة مع مصر.
عنصــــر  نفــــذ   2018 العــــام  وفــــي 
حمســــاوي ســــابق بعد أن انضم لفرع 
داعش في ســــيناء، وهو محمد الدجني 
ابن القيــــادي البارز بحماس أبوراشــــد 
الدجنــــي، الإعــــدام فــــي عضــــو التنظيم 
موســــى أبوزماط رميًا بالرصاص بتهمة 
التعاون مع كتائب عزالدين القسام ووثقه 

في إصدار مرئي عنوانه ”ملة إبراهيم“.
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داعش يعيد تعريف نفسه 

ككيان عسكري ينشط 

في بؤر الصراع في العالم 

ا 
ّ
ا عم

ً
الإسلامي مدافع

يسميه قضايا الأمة

محاولة لاستعادة النفوذ

مقاتلو الحركات الفلسطينية مستقطبون من داعش

سياسي
إسلام

هجمات داعش ضد إسرائيل تكسب التنظيم هوية جديدة
التنظيم يروج لحمل راية الجهاد والتصدى لإسرائيل بدلا من حماس

شــــــنّ تنظيم داعش الإرهابي هجمات متوالية في العمق الإسرائيلي ليقدم 
من خلالها نفســــــه ككيان يعوض قصور حركات المقاومة الإســــــلامية في 
مواجهة إسرائيل، لكنه في الواقع يبحث عن أي فرصة للتغطية على أزماته 
الحالية وعجزه عن إعادة التموقع كدولة خلافة إســــــلامية وتسويق نفسه 
على مختلف الجبهات، مســــــتغلا تهاون الحركات الإسلامية الفلسطينية 
ــــــدول وفي مقدمتها تركيا عــــــن تصريحاتها العدائية  وتراجــــــع عدد من ال

تجاه تل أبيب.

هشام النجار

بيب تج

شهش
كاتب مصري

عمليتا تنظيم داعش داخل

إسرائيل تحملان رسالة بأن

قادته أولى بالولاء والمبايعة

من قادة حركتي حماس

والجهاد الإسلامي ة والضفة الغربية
في طرح نفســـها
 ومنظمة التحرير

من قـــادة حماس
مقـــر إقامتهم إلى
ـــة دورًا كبيرًا في
كات الفلســـطينية
ورط في مغامرات
رائيلية، وتسبب
ســـلامية ساخطة
نًـــا وتخليًا عن 

ي

نات راديكالية
ها داعش.
ك الأمر لأن 
ض المحتلة 
إليها كي

 غزة أكثر 
يات داعش 
جابي على
أو تغير
اصرين 
وشات 
رائيل
قل

ش استدارة دول
 السابق كمناوئة 
ض ومقاومة ضد 
ي مثل تركيا التي 

قبض وقعـــوا فـــي
وتبين أن الشـــخص
ب ي و و

مواجهات مســـلح
المصري في سيناء
تنظيم
م
ش

البح
المســـلح الجنـــاح 
وقتهـــا علـــى دور
ينضم لداعش ويت
مارس 2020 برفقة
المحسوبين فكريًا
الناشـــطين بكتائ
الجـــدار الأمني
المشتركة مع مص
العــــام وفــــي 
حمســــاوي ســــاب
داعش في ســــينا
ابن القيــــادي البا
الدجنــــي، الإعــــدام
موســــى أبوزماط ر
ع التعاون مع كتائب
في إصدار مرئي عن

والجهاد الإسلامي



دخلت تجربة حكم الأحزاب الشيعية 
للعراق في التاسع من أبريل الحالي 

عامها العشرين، بعد موافقة الإدارة 
الأميركية البوشية إثر كارثة صدام 
بغزوه للكويت عام 1990 على تمرير 
الخديعة الكبرى بمظلومية الشيعة، 

وتحويلها إلى مشروع مخادعة كبرى 
للعالم ولشعب العراق كغطاء للغزو 

والاحتلال، الذي تعدّت أضراره تدمير 
البنى التحتية للبلد إلى تمزيق مقومات 

الانسجام للمجتمع العراقي التقليدية.
مشروع نظام ولي الفقيه الإيراني 
هو المنتج الأول للمشروع الطائفي في 

العراق والمنطقة، التقى وتوافق مرحلياً 
مع مشروع اليمين الأميركي المتطرف 
الذي اختار العراق قبل أفغانستان، 

رغم أسبقيتها التاريخية في التعرض 
للاحتلال العسكري، ليصبح قاعدة 
نموذجية مثالية في منطقة الشرق 

الأوسط تجعل من دوله التقليدية أنظمة 
طائفية تحترب في ما بينها.

على الأرض، فرضت يوميات الغزو 
الهمجي المأزق الأميركي الموزع ما بين 

شعارات الديمقراطية والتنمية والحرية 
وبين وقائع قتل الأبرياء وسحق المقاومة 
الشعبية الأصيلة بثنائية السلاح ودعاة 

الإسلام بجناحيه السني والشيعي.
خسر الأميركيون مشروعهم في 
الشرق الأوسط من خلال خسارتهم 
قاعدة العراق، ثم وقعت التداعيات 

الاستراتيجية الكبرى في المثال الأفغاني، 
حيث تحولت مكاسب ما سمي بالحملة 

على الإرهاب ”الإسلامي السني“ لصالح 
نظام ولي الفقيه الإيراني صاحب خدعة 

الدفاع عن الشيعة، ليساهم مستوى 
تعاطي الإدارات الأميركية المنافق 

لطهران، ثم منح نظامها التزكية القلقة 

رغم مساوئه اللاحقة في العراق وفي 
سوريا واليمن ولبنان، ما يمكن تسميته 

باللعبة الأميركية الغبيّة.
الأميركيون خسروا اللعبة في العراق 

بوقت مبكر أمام غلبة المشروع الإيراني 
الذي استخدم مظلومية الطائفة التي 
يفترض انتهاء مفعولها بعد تنصيب 
قيادات شيعية متطرّفة لحكم العراق.

طهران وواشنطن فشلتا منذ اللحظة 
الأولى بعد التاسع من أبريل في خيارات 

القيادات السياسية الحاكمة، لأن هذه 
القيادات ومنظوماتها التنظيمية كانت 

بارعة في أساليب التظلّم من النظام 
السابق ومعارضتها بشعارات إسلامية 

فضفاضة، لكنها لم تمتلك مشروعاً 
وطنياً للتغيير يمكن لدولة جديدة 

تنفيذه لصالح الشعب. كانت أغلب تلك 
القيادات متواضعة لا تصلح لقيادة 
بلد مثل العراق أكثر من صلاحيتهم 

لإدارة حسينيات شيعية، مثلما عرف عن 
رئيس حزب الدعوة الذي أصبح رئيساً 

للوزراء.
هذه الوصفة من القياديين المحليين 

من الشيعية العراقيين المهيئين 
ليصبحوا حكاماً طائعين أعجبت قائد 

النظام الإيراني ومؤسساته، لكنها 
صدمت في ما بعد الأميركيين، وهم 

يستحقون اللوم والسخرية من شعب 
العراق على تنصيبهم مجاميع الأميين 
لقيادة العراق، لا تنفعهم ولا تعيد ثقة 

العراقيين بهم التوصيفات الساخرة 
من الزعامات الشيعية للحاكم المدني 

بول بريمر في مذكراته ”عام قضيته في 
العراق“.

هناك تفصيلات مهمة تدعم آراء 
الكثير من السياسيين والمثقفين 

العراقيين القائلين بهزيمة المشروع 
الطائفي في قيادة الحكم في العراق، بل 
في سقوط النظام القائم، تفسّر السبب 
الرئيسي في أزمة تعطّل مسيرة الحكم 

عند أطراف نتائج الانتخابات وما يطلق 

عليه الطرف الشيعي الخاسر ”الانسداد“ 
وهو تعبير شعبوي للمأزق النهائي 

الذي لا مخرج منه.
بعد الإعلان الرسمي عن نهاية 

التحالف الاستراتيجي الشيعي – الكردي 
الذي كانت علاماته واضحة قبل نتائج 

الانتخابات الأخيرة وما بعدها، فإن 
معمار العملية السياسية التي صممها 

الأميركيون والإيرانيون قد انهار.

النظام الإيراني، رغم ما يُعرف من 
دهائه في اللعبة الطائفية وإدارة سلطة 

شيعة إيران في العراق، لكنه بسبب الهبة 
الشعبية العراقية وثورتها ضد حكم 

الأحزاب التي حرمت الناس من حقهم 
بالتمتع بثروات بلدهم التي سرقوها 

بلا حياء، وقع في الفخ حين أذن بنهاية 
التحالف الشيعي – الكردي، ذلك التحالف 

الذي صنع دستور العراق وأمّن حياة 
تداول السلطة في بغداد بين الإسلاميين 
الشيعة، بل وصفت القيادة الكردية في 
أربيل بأنها ”صانعة الملوك في بغداد“.

الأحزاب الشيعية تعيش أزمة 
انقساماتها الكبرى، إضافة إلى عزلتها 

النهائية عن شعب العراق وجمهور 
الشيعة الذين انتفضوا عليهم، كشفوا 

عن حقيقتهم في النهاية وهي أنهم 

يبحثون عن الوسائل التي تبقيهم في 
السلطة رغم تورطهم بالفساد ونهب المال 

العام، ولن تتمكن إبداعات ما يسمى 
بالمناورات الطائفية التي اكتسب بعض 
زعمائهم خبرتها الضيقة خلال الأعوام 

التسعة عشر من إخراجهم من مأزق 
نهاية سلطتهم. 

صناعة بدائل من عناوين ثانوية 
للمحاصصة الطائفية محاولة فاشلة، 
فمركز التحالف السياسي هو أربيل 

وليس السليمانية، والإعلام الاستهلاكي 
المنافق لبعض المسؤولين الذين يريدون 

الاستمرار بالتمتع بامتيازات السلطة من 
أعلى مواقعها ووجاهتها لا يقدم حلولاً 

للأزمة، بل يكشف عن هزالة تلك الزعامات 
وابتعادها رغم المسؤوليات الكبرى عن 

مصالح الناس.
هم فشلوا في قيادة حكم العراق، 

لكنهم بجهل وخبث يعاندون الاعتراف 
بهذه الحقيقة، ومن أساليبهم السياسية 

اليومية الاستهلاكية التخويف ممّا 
يسمونه ”الحرب الشيعية – الشيعية“ أي 
بمعنى اللجوء إلى السلاح بعد استنفاد 

وسائل الخداع.
يسأل البعض من ذوي النيات الحسنة 
وآخرون هم موظفون لدى زعماء الأحزاب 

الفاسدة، ما الحل؟ النظام القائم محاط 
بمشروعية محلية وخارجية، الزعماء 

السياسيون وصلوا إلى طريق مسدود 
في مأزق تقاسم السلطة الحالي، البعض 

خاصة المتورطين بالفساد ونهب المال 
العراقي يشعرون أن أي تحريك في واحدة 

من أحجار الشطرنج يعني الخسارة 
والهزيمة من اللعبة. قد ينتظرون كالعادة 

نجدة الخارج الإيراني أو الأميركي.
المعطيات السياسية الحالية تشير 

إلى أن القصة لا تحل بشكل جذري بتدخل 
خارجي يعيد توزيع تقاسم السلطة 

بتنازلات تحافظ على الحد الأدنى من 
المكاسب، قد يوفرون حلاً مؤقتاً لأشهر، 

فمثل هذا السيناريو يلغي معادلة 
الشعب العراقي الثائر الذي انتهت قصة 
تغييبه منذ أكتوبر عام 2019. هناك ثورة 

شعبية في مدن الوسط والجنوب رغم 
قساوة أساليب إنهائها في القمع المسلح 

الوحشي واستشهاد قرابة الألف من 
شبابها، وتشويه سمعتها، أو صناعة 

نماذج ترفع شعاراتها وإدخالها في 
البرلمان، لكن الثورة ما زالت حيّة ولديها 

مشروعها المقبل.
رغم وجود هياكل ومنظومات 
للسلطات التنفيذية والتشريعية 

والبرلمانية، لكنها لا تحمي التداعي 
والانهيار السياسي العام.

السيناريو المرفوض من قبل زعماء 
الفشل والفساد هو الاعتراف العلني 

بالفشل، وقبول إجراءات التغيير التي 
يمكن للقوى العراقية الخيّرة خارج 

السلطة أن تقدمها، فهناك وطنيون كثر 
مؤمنون بحماية العراق واستقلاله 

وحريته وبناء مؤسساته الديمقراطية 
ومستعدون لتحمل تلك المسؤولية الوطنية 

تساندهم في ذلك القوى والشخصيات 
غير المتورطة بالقتل والفساد من داخل 
مؤسسات النظام الحزبية والسياسية.
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عرف من 
ُ

النظام الإيراني رغم ما ي

دهائه في اللعبة الطائفية وإدارة 

سلطة شيعة إيران في العراق 

فإنه وقع في الفخ حين أذن بنهاية 

التحالف الشيعي – الكردي 

ذلك التحالف الذي صنع دستور 

ن تداول السلطة
ّ
العراق وأم

نهاية سلطة الأحزاب الشيعية في العراق

كشفت نتائج الدورة الأولى 
للانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة 

أن الانتخابات لا تُكسب خارج فرنسا، 
أي عبر وساطة من نوع التي قام بها 

الرئيس إيمانويل ماكرون لتفادي 
اجتياح روسي لأوكرانيا. قبل كلّ 
شيء، فشل ماكرون في وساطته 

الأوكرانية بعدما فاجأ فلاديمير بوتين 
العالم وباشر حملة عسكريّة على 

أوكرانيا حولته إلى شخص منبوذ 
عالميا. يتحمّل بوتين مسؤولية جزء 
من التراجع الذي عانى منه الرئيس 

الفرنسي، وهو تراجع يمكن أن تكون له 
انعكاسات في غاية السوء عليه وعلى 

مستقبله السياسي. 
استغلت ممثلة اليمين المتطرف 

مارين لوبن انشغال ماكرون بأوكرانيا 
كي تكثّف حملتها الانتخابية على 

الأرض الفرنسيّة. حقّقت نتيجة جيدة 
نقلتها إلى الدورة الثانية في الرابع 

والعشرين من نيسان – أبريل الجاري.
سيتواجه ماكرون ولوبن في الدورة 

الثانية بعدما نال الأوّل نسبة 27.84 
في المئة من الأصوات فيما نالت لوبن 

نسبة 23.15. يعني ذلك بكلّ بساطة 
أنّ فوز ماكرون لم يعد مضمونا. على 
العكس من ذلك، ستكون لوبن منافسة 
جدّية له في الدورة الثانية، خصوصا 
في ظلّ عامل لا يمكن تجاهله. يتمثّل 
هذا العامل في حصول مرشّح اليمين 

المتطرّف إريك زيمور على 7 في المئة من 
الأصوات. ساعد زيمور الذي سيصوت 
مؤيدوه، بأكثريتهم الساحقة، لمصلحة 

لوبن في الدورة الثانية في خدمة 
الحملة الانتخابية لمرشحة اليمين 
المتطرّف التي تربطها علاقة قويّة 

ببوتين. نسي الفرنسيون حصول لوبن 
على قروض من مصارف روسيّة في 

حملتها الانتخابيّة للعام 2017. لم يمثل 
دعم الرئيس الروسي للوبن أي مشكلة 
في خلال حملتها الانتخابيّة الحاليّة. 
إضافة إلى ذلك، لم تخف مارين لوبن 
إعجابها ببشّار الأسد متجاهلة حربه 
على الشعب السوري. يفتخر الناطق 

باسم مارين لوبن بأنّه ذهب إلى دمشق 
سبع مرات في السنوات القليلة الماضية 

لمقابلة رئيس النظام وذلك من منطلق 
أنّه يحارب ”إرهابيين“. صار الشعب 

السوري، بالنسبة إليه، مجموعة 
إرهابيين لا أكثر.

ما جعل مارين لوبن تستفيد 
من إريك زيمور أن الأخير وقف على 

يمينها، بل زايد عليها. وجدت أخيرا 
مرشحة اليمين الفرنسي من يظهرها 

في مظهر الشخصية المعتدلة المعقولة 
بالمقارنة مع زيمور الذي ذهب بعيدا 

في عدائه للعرب والمسلمين من منطلق 
عنصري أكثر من أي شيء آخر. على 

سبيل المثال وليس الحصر، قال زيمور 
إنّه سيمنع العائلات الفرنسيّة المسلمة 

من إطلاق اسم النبيّ محمّد على 
أبنائها. قال أيضا لدى سؤاله كيف 

سيعامل العرب والمسلمين إنّه ”سيفعل 
كما فعل نابوليون مع اليهود“. كان 

نابوليون أصدر في العام 1803 قانونا 
يمنع العائلات الفرنسية من إطلاق 

أسماء غير فرنسية على أبنائها الذين 
ولدوا على الأرض الفرنسيّة. بقي 

معمولا بهذا القانون، أقلّه نظريا، حتّى 
العام 1993.

في كلّ الأحوال، قدّم زيمور وهو من 
عائلة ذات أصول جزائرية، كلّ الخدمات 

المطلوبة إلى مارين لوبن التي يمكن 
أن تستفيد من اندفاع اليمين الفرنسي 

في اتجاه المشاركة في التصويت في 
الدورة الثانيّة.

في المقابل، ليس ما يضمن وجود 
حماسة لدى الوسطيين ولدى اليسار 
لمنع وصول لوبن إلى قصر الإليزيه. 

تؤكّد ذلك المفاجأة التي أسفرت 
عنها نتائج الدورة الأولى في ضوء 

حصول مرشّح اليسار المتطرف جان 
لوك ميلونشون على 22 في المئة من 

الأصوات. تعتبر هذه النسبة مرتفعة 
إلى درجة كبيرة إذا أخذنا في الاعتبار 
البرنامج الانتخابي لميلونشون، وهو 
برنامج لا علاقة له بمنطق الاقتصاد 

المتطور والحديث من قريب أو بعيد. لا 
همّ لدى مرشّح اليسار المتطرّف سوى 

إفقار الأغنياء وتوزيع أموالهم على 
الفقراء الذين لا يتوجّب عليهم العمل 

ساعات طويلة للحصول على المال…
تكمن مشكلة ماكرون في أنّ ليس 

ما يضمن استفادته من أصوات اليسار 
أو من أولئك الذين صوتوا لمصلحة 

ميلونشون، بمن في ذلك عدد كبير من 
أبناء الجاليات العربيّة.

سيكون الرئيس الفرنسي أمام 
تحدّ كبير في الأيّام التي لا تزال تفصل 
عن موعد الدورة الثانية. هل يستطيع 

استلحاق نفسه وتجييش الناخبين 
الفرنسيين في وجه اليمين المتطرّف 

الذي باشر حملات تستهدف الرئيس 
الفرنسي؟

من بين هذه الحملات ما نشره 
صحافيان عن أنّ الرئيس الفرنسي يدّعي 
حاليا أن ثروته تقدر بنصف مليون يورو 

في حين معروف أنّه حصل على ما لا 
يقلّ عن ثلاثة ملايين يورو بين العامين 
2009 و2013 عندما كان يعمل لدى ”بنك 

روتشيلد“. يتساءل الصحافيان جان 
باتيست ريفوار وغوتتيي مينيه عن 

”الجنة الضريبية“، خارج فرنسا، التي 
أودع فيها ماكرون ملايينه؟

من الآن، إلى موعد الدورة الثانية، 
ستمارس كلّ أنواع الضربات الممنوعة 

في الانتخابات الفرنسيّة. لا يمكن 
الاستهانة بالدعم الروسي لمارين 

لوبن، كما لا يمكن الاستخفاف بغياب 
الحماسة الشعبيّة لماكرون. يثير مثل 

هذا الوضع الذي يجعل من اليمين 
المتطرّف قادرا على حكم فرنسا مخاوف 

في كلّ أنحاء أوروبا التي توحّدت 
لمواجهة فلاديمير بوتين بعد غزوه 

لأوكرانيا.
لا شكّ أنّ الإدارة الأميركيّة تشعر 

بالقلق الشديد في ضوء نتائج الدورة 
الأولى للانتخابات الفرنسيّة. يثير 

احتمال وصول مارين لوبن إلى قصر 
الإليزيه تساؤلات في شأن الموقف 

الأوروبي الموحّد من فلاديمير بوتين وما 
فعله في أوكرانيا. سيكون خروج فرنسا 

من الحلف القائم في مواجهة التدخل 
الروسي في أوكرانيا ضربة قويّة 

للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي 
وكلّ الدول التي اتخذت موقفا واضحا 

من الوحشية الروسيّة.
 ما على المحكّ يتجاوز فرنسا 

ويتجاوز شخص إيمانويل ماكرون 
الذي واجه فشلا في الداخل الفرنسي، 

خصوصا في مواجهة جائحة كوفيد 
– 19. كذلك، لم يكن موفقا في تدخلاته 

الخارجيّة، أكان ذلك في مالي أو في 
لبنان حيث انكشفت حدود النفوذ 

الفرنسي ومدى قدرة إيران على تعطيل 
هذا النفوذ. أكثر من ذلك، لم يستطع 

الرئيس الفرنسي سوى أن يكون مجرّد 
راع لعملية وضع ”حزب الله“ يده على 

البلد.
الأكيد أن أوروبا لا تتحمّل انقلابا 

في فرنسا. لكن الأكيد أيضا أن من عادة 
الشعب الفرنسي الانتفاض في اللحظة 

الأخيرة لمنع السقوط في فخّ اليمين 
المتطرّف. هل يفعلها هذه المرّة أم يجلس 

متفرّجا على تحوّل سيكون له تأثيره 
على أوروبا كلّها؟…

ل 
ّ
أوروبا لا تتحم

انقلابا في فرنسا
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م
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حيثما حل رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي تبعه الناس 

بالاحتجاج والمطالبة بمحاسبته. وآخر 
فصول هذه المحاسبة كان في المساجد، 

حيث ظهر الناس في أكثر من مسجد من 
مساجد العاصمة تونس ليحتجوا عليه 

قبل أو بعد أدائه صلاة التراويح.
والقصة هنا ليست عادية، إذ يمكننا 

أن نتوقع أن يتظاهر الناس ضده حين 
يحضر مناسبة سياسية استعراضية، أو 

حين يكون مارا في الطريق، لكن هذا لا 
يحصل لأنه دائما مرافق بحماية خاصة. 
الفرصة الوحيدة التي يقابل فيها الناس 

وجها لوجه هي المسجد الذي يستطيع 
فيه الناس أن ينسوا خلافاتهم ويسموا 
عليها، وحين لا يفعلون ذلك مع شخص 

بعينه وفي أكثر من مكان، فهذا يعني أن 
الخلاف معه كبير وأن درجة الكراهية 

له عميقة.

قد يكون الغنوشي مكرما مبجلا 
بين أنصاره، وهو بمثابة المرشد الذي 

يأمر فيطاع، لكن هذه القداسة تتلاشى 
بمجرد أن يغادر مقر حركة النهضة. ولا 

شك أن على الغنوشي أن يفهم رسائل 
الناس وألا يتكئ هو ومن معه على 

نظرية المؤامرة لتفسير التظاهرات ضده 
حيثما حل، خاصة في المساجد، وهي 

تحمل رسالة ذات دلالة بليغة مفادها أن 
زعيم الحركة ذات الهوية الإسلامية لا 

يجد قبولا بين المصلين مع أنه يفترض 
أن تكون المساجد هي ملعب الإسلاميين، 
وخاصة الحركات الإسلامية ذات الهوية 

الإخوانية.

والرسالة هنا واضحة، وهي أن 
حركة النهضة الإسلامية باتت معلقة 

في الهواء، لا هي حافظت على هويتها 
الأولى كـ“جماعة“ تستقطب الناس للدين، 

ولو بأفكار وافدة تميل إلى التشدد 
وتتعارض في أغلبها مع فقه مالكي 

يتسم بالاعتدال ويميل إلى الاجتهاد، 
ولا هي تحولت إلى حزب سياسي 

ذي مصداقية بين الناس. لقد فشلت 
ازدواجية الرهان على الدين لتدعيم 

الوجه السياسي للحركة، وهذا رئيسها 
وزعيمها التاريخي بات مثار الاحتجاج 
والاستهجان في المساجد ولو من ”فئة 

محدودة“ تقابله حيثما ذهب.
لكن لا بد من الإشارة إلى أن 

الغنوشي، ومنذ تأسيس الجماعة الأم، 
ورغم أنه مفكرها وواضع خططها، فإنه 
لم يكن يجد قبولا في الشارع التونسي 

منذ سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، 
وأن الأمر ليس ”مؤامرة“ من أنصار 

الرئيس قيس سعيد، كما تحاول صفحات 
أنصار النهضة على مواقع التواصل أن 
تروج كمخرج للاستهداف المتكرر لرمز 

الحركة.
وللتغطية على غياب المقبولية 

في الشارع التونسي، كان الغنوشي 
في البدايات يرسل عبدالفتاح مورو 

وحسن الغضباني وآخرين ليتحدثوا 
في المساجد ويستقطبوا الشباب، 
أما الغنوشي فدوره الرئيسي كان 
في استقبال هؤلاء المستقطبين في 

جلسات سرية ودمجهم ضمن التنظيم 
الناشئ الذي كان ينظر إلى القضايا 

السياسية المحلية بالكثير من السذاجة 
قبل أن يفرض عليه احتكاكه باليسار 
في الجامعة أن يتغير بسرعة ويعطي 
الأولوية للخطاب السياسي ”الثوري“ 

على حساب الخطاب الإصلاحي الدعوي 
في الانطلاق وذلك تحت تأثير شيوخ 

الزيتونة.
لم يفلح الغنوشي في أن يغادر 

الصورة الأولى التي رسمها له 
التونسيون منذ عودته من الشرق. 

رجل لا يشبههم، قد تكون للأمر علاقة 
بمزاجه الشخصي وبطريقة كلامه، أو 
لأنه ومنذ عودته حاملا لأفكار غريبة، 

اختار أن يتمترس وراء التنظيم بعيدا 
عن مشاغل الناس وطبائعهم، لا يظهر إلا 
في المحاكمات وما يتلوها من حديث عن 
عنف الجماعة ومعارضتها لهوية الدولة 

الوطنية الجديدة من خلال التشكيك 
في مجلة الأحوال الشخصية واستعداء 

بورقيبة الذي كان يحظى بشعبية كاسحة 
في البلاد.

لقد تشكلت صورة الغنوشي، كرجل 
سياسة لا يشبه التونسيين، خاصة مع 

المواجهة بين النهضة ونظام الرئيس 
بورقيبة بين سنتي 1986 – 1987، حين مر 

بعض أنصارها والمتعاطفين معها إلى 
العنف ضد الأئمة الذين خالفوها الرأي 

وانحازوا إلى السلطة من خلال حملة 
استهداف عرفت بحملة ”ماء الفرق“ التي 

قادت إلى تشويه وجوه بعض الأئمة.
ثم جاءت لاحقا موجة التفجيرات 

في مواقع سياحية بالبلاد في محاولة 
لإجبار النظام على التراجع عن تنفيذ 
اعتقالات واسعة وإصدار أحكام ضد 

قياديين بالحركة بعضها بلغ حد الإعدام. 
وتعمقت كراهية صورة الغنوشي/ 

النهضة بعد عملية الحرق التي أفضت 
إلى مقتل حارس أحد مقار الحزب الحاكم 

في 1991 وتورط فيها أعضاء بالحركة 

وفق ما قادت إلى ذلك التحقيقات وأحكام 
القضاء.

ضمن هذه الأرضية تشكلت صورة 
الغنوشي التي لا تجد القبول في الشارع 

التونسي، وهذا ما يفسر حصوله في 
استفتاءات متواصلة خلال السنوات 

الأخيرة على مرتبة ”أكثر شخصية 
مكروهة في تونس“.

وتقول أوساط سياسية تونسية إن 
الغنوشي كان عليه أن يفهم الرسالة 

مبكرا بأن ينسحب من المشهد السياسي 
ويتفرغ لمسائل أخرى، وزاد تمسكه 

بالترشح لرئاسة البرلمان وصراعه حول 
الصلاحيات مع سعيد من تعميق هذه 

الصورة السلبية تجاهه.
الناس لا يهتمون كثيرا للتأويلات 

السياسية والقانونية التي يعمل عليها 
الغنوشي وحركته لإظهار أنهم على 

حق في صراعهم مع سيعد.. فالناس 
يحكمون بقلوبهم وحدسهم، وهم يرون 

أن سعيد هو البديل الذي سيخرج البلاد 
من الفوضى ويقطع أيدي لوبيات الفساد 
السياسي والمالي. وحين وقف الغنوشي 
في وجه هذا الخيار الشعبي بدا وكأنه 

يعمل ضد الاستقرار الذي يبحث عنه 
التونسيون منذ 2011، وجعل نفسه في 
مواجهة الناس الذين مسحوا فيه وفي 
حركته غضبهم من تجربة عشر سنوات 

من الفوضى الشاملة.
منذ 2011 ارتكب الغنوشي الكثير من 

الأخطاء التي وسعت الهوة بينه وبين 
الناس. الصدمة الأولى كانت في لحظة 

وصوله إلى مطار قرطاج حين غنى بعض 
الأنصار احتفاء بعودته أنشودة ”طلع 

البدر علينا“، والتي لم يكن لها من تفسير 
سوى التعامل معه وكأنه ”مرشد أعلى“ 

على الطريقة الإيرانية بالرغم مما يتحدث 
به الرجل عن قناعته بالديمقراطية.

قد يكون الرجل مؤمنا بالديمقراطية 
التي رآها في بريطانيا خلال وجوده 

هناك، لكن تطبيقها لم يُر له أثر، فهو 
منذ عودته يتربع على عرش القيادة 

في حركة النهضة ويتمنع في المغادرة 
بالرغم من أن القانون يعتبر أن دوره قد 

انتهى بعد أن قضى دورتين متتاليتين 
في الرئاسة (المقصود دورتان بعد 

الثورة وليس قبلها، فهو قد ظل رئيسا 
للحركة سواء بشكل معلن أو مبطن). 

ودفع هذا الإصرار الكثير من القيادات 
إلى الاستقالة المعلنة أو السرية بعد أن 

اقتنعت تلك القيادات بأن التغيير بوجود 
الغنوشي غير ممكن.

إن أزمة الغنوشي الآن تكمن في أن 
العداء له بدأ يخرج عن دائرة الطبقة 

السياسية لينزل إلى الشارع، وأيا كانت 
خبايا الاحتجاج ضده، إن كان تلقائيا أم 
موجها، فإنه يرسل إشارات واضحة على 
أن وضعه غير مريح، وأن عليه أن يراجع 

استراتيجية الصدام مع سعيد ومن 
ورائه الشارع.

لماذا يفشل الغنوشي في كسب ود التونسيين

الغنوشي ومنذ تأسيس 

الجماعة الأم ورغم أنه مفكرها 

وواضع خططها لم يجد قبولا 

في الشارع التونسي والأمر 

ليس {مؤامرة} من أنصار 

قيس سعيد.. ثمة شيء ما في 

الغنوشي يجلب له الكراهية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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نستطيع أن نقول الآن، وفي 
منعطف حاسم من تاريخ اليمن 

السياسي المعاصر، إن ”الشرعية“ 
تمكنت من الإفلات من معضلة العجز 

التي رافقتها لسبع سنوات والتخلص 
من حالة الاستلاب الذي مارسته دائرة 

ضيقة أغرقت المعسكر المناوئ للحوثيين 
في دوامة صراع داخلي مع الأطراف 

الأصيلة التي تقاوم المشروع الإيراني 
على الأرض.

وكما توقعنا تماما كانت مشاورات 
الرياض، التي دعا إليها ورعاها 

مجلس التعاون الخليجي صاحب 

التجارب الناجحة في اليمن، بداية 
مرحلة جديدة في مسار الأزمة اليمنية، 

خرجت ”الشرعية“ اليمنية منها أكثر 
تماسكا وتجانسا وواقعية وأكثر 

تمثيلا للقوى الفاعلة على الأرض التي 
حققت انتصارات حاسمة في مواجهة 

الحوثيين.
وبالنظر إلى قائمة أعضاء مجلس 
القيادة الرئاسي، الذي حظي بمباركة 

شعبية يمنية وبدعم إقليمي ودولي 
منقطع النظير، نجد أن الطابع العسكري 

يغلب على قوام المجلس الذي دشن 
عمله بدعوة الحوثيين للجلوس إلى 

طاولة الحوار، ولكنه حوار هذه المرة 
من موقع القوة والاقتدار وليس الضعف 

والتسويف والرهان على القرارات 
الدولية.

وعند التعمق في سير رئيس 
وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني نجد أن كل فرد منهم لديه 

تاريخ حافل في مواجهة الحوثيين، 
وهي إشارة قوية بأن ما بعد فشل 
خيارات السلام ليس سوى حرب 

مختلفة تماما عن تلك التي شاهدناها 
خلال السبع سنوات الماضية، فرئيس 

المجلس الدكتور رشاد العليمي كان 
وزيرا للداخلية ومشرفا على الملف 
الأمني خلال أكثر فترات المواجهة 

الأمنية سخونة مع عناصر وقيادات 
الجماعة الذين عرفوا أقبية السجون 

في عهده، كما يضم المجلس قائد 
ألوية العمالقة الجنوبية أبوزرعة 

المحرمي صاحب الرصيد الكبير من 
الانتصارات في مواجهة الحوثيين 

في الجنوب والساحل الغربي 
ومحافظة شبوة مقابل صفر من 

الهزائم.
كما أن عثمان مجلي صاحب 

أطول تاريخ من الصراع مع الحوثيين 
منذ الحرب الأولى وحتى اليوم، 

حيث ما يزال أشقاؤه يقودون ألوية 
عسكرية تجابه الحوثيين في صعدة 

على الحدود اليمنية – السعودية.
أما طارق صالح فهو صاحب 

ثأرين مع الحوثي الأول بعد مقتل 
عمه علي عبدالله صالح في ديسمبر 

2017 والآخر من خلال اعتقال 
الحوثيين لأشقائه وابنه، كما أنه 

صاحب باع في مواجهة الحوثيين في 
الساحل الغربي لليمن.

وفي القائمة يأتي اسم عيدروس 
الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي 

الجنوبي وصاحب أول انتصار على 
الحوثيين في محافظة الضالع عام 
2015 والقائد العسكري الجنوبي، 

الذي حققت قواته الكثير من 
الانتصارات على الميليشيا الحوثية 

منذ العام 2015 وحتى اليوم.
ويضم المجلس كذلك الشيخ 
القبلي سلطان العرادة محافظ 

مأرب التي تتعرض لهجمات حوثية 
متواصلة منذ العام 2015 وحتى 

اليوم، ويعزى إليه جانب مهم في 
مسيرة الحيلولة دون سقوطها 

بالنظر إلى ثقله وارتباطاته القبلية 
في مأرب.

كما يضم المجلس عضوين آخرين 
لم يخوضا مواجهة عسكرية مباشرة 

مع الحوثيين ولكنهما يمثلان قوى 
ومكونات لديها تاريخ من العداء 

مع الحوثيين، وهما فرح البحسني 
محافظ حضرموت وقائد المنطقة 

العسكرية الثانية، وعبدالله العليمي 
مدير مكتب الرئيس اليمني السابق 

عبدربه منصور هادي.
وعن سمات هذه المرحلة يمكن 
القول إنها طرق باب السلام حتى 

النهاية وحتى يقتنع المجتمع الدولي 
بعدم جدوى الرهان على سلمية 

الحوثي، في حين أن الخيار الآخر 
هو خوض مواجهة عسكرية بأدوات 
جديدة وعقيدة عسكرية مختلفة قد 
تجبر الحوثيين خلال فترة قياسية 
على القبول بخيارات صعبة لم يكن 

يفكر حتى في الاقتراب منها.
وحتى نكون أكثر واقعية لا بد 

أن نعرض هنا بعض التحديات التي 
قد تواجه مسيرة المجلس الرئاسي 
اليمني، الذي يعد أبرز وأهم تحول 

سياسي خلال العقد الأخير في اليمن، 
والتحدي الأكبر باعتقادي يتمثل في 
الطريقة المتوقعة التي سيتعامل بها 

الحوثيون والتيار اليمني المدعوم من 
أطراف إقليمية تدعم الحوثي والتي 

ستعمل على الإرباك السياسي في 
معسكر الشرعية والتشويش على 

المجلس والتشكيك فيه، عبر أدوات 
من داخل الشرعية يجب المسارعة 

بعزلها وتحجيمها، إضافة إلى 
تحريك بعض المكونات الهامشية في 
المشهد لخوض معركة تمثيل شعبي 

زائفة ورفع عناوين تحمل في ظاهرها 
الرحمة والوطنية وتحوي في داخلها 

العذاب الأليم.

مجلس الرئاسة اليمني على مفترق الحرب والسلام

مشاورات الرياض التي دعا إليها

ورعاها مجلس التعاون الخليجي

صاحب التجارب الناجحة في

اليمن كانت بداية مرحلة جديدة

في مسار الأزمة اليمنية، خرجت

{الشرعية} اليمنية منها أكثر

تماسكا وتجانسا وواقعية

مختار الدبابي
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 جنيــف – حذر خبــــراء منظمــــة التجارة 
العالمية من تعرض قطاع المبادلات التجارية 
إلــــى انكمــــاش أكبــــر ممــــا هــــو متوقع مع 
استمرار الغموض بشأن الحرب الروسية – 

الأوكرانية التي دخلت شهرها الثاني.
وأظهـــر تقرير لأمانـــة منظمة التجارة 
العالميـــة نُشـــر الثلاثـــاء أن ”الحـــرب في 
أوكرانيـــا قد تـــؤدي إلـــى تراجـــع النمو 
المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف 

عام 2022“.
وتتوقـــع الدراســـة أن تـــؤدي الأزمـــة 
إلـــى تراجع نمو النـــاتج المحلي الإجمالي 
العالمي إلى مســـتوى يتراوح بين 3.1 و3.7 

في المئة هذا العام.
فـــي المقابـــل يُنتظـــر أن يســـتقر نمو 
التجـــارة العالميـــة بـــين 2.4 و3 فـــي المئة. 
وكانت منظمـــة التجـــارة العالمية توقعت 
في أكتوبـــر الماضي نموا بنســـبة 4.7 في 
المئة بعدما بـــدأت الحكومات تخفف قيود 

الإغلاق جراء تفشي الوباء.
وتعرض الاقتصاد العالمي لهزّة كبيرة 
خلال 2020، والذي شـــهد الإغـــلاق الكبير 

وتوقف الإمدادات العالمية بسبب مخاوف 
الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا، ممـــا ألقى 
بتصنيفات ائتمانية سلبية على الشركات 

حول العالم.

وكان خبـــراء المنظمـــة يتوقعـــون أن 
يعود هذا النمـــو إلى المعدلات المعتادة مع 
اســـتئناف تجارة الســـلع إلى المسار الذي 
كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن أزمة شرق 
أوروبا قطعت الطريق أمام احتمال تحقيق 

هذا الهدف.
ولـــم تؤدّ الحرب في أوكرانيا إلى أزمة 
إنســـانية ذات أبعـــاد هائلة فحســـب، بل 
أدت أيضـــا إلى زعزعة الاقتصـــاد العالمي 

بشـــدة حيث زادت تكاليف الشحن وزادت 
معه أسعار الســـلع الأساسية مما أدى في 
نهاية المطاف إلى تسجيل معدلات تضخم 

قياسية.
وقالـــت أمانة المنظمة ”يشـــعر شـــعب 
أوكرانيـــا بمعظم المعانـــاة والدمار، ولكن 
مـــن المرجح أن يشـــعر الناس فـــي أنحاء 
العالـــم بالتكاليـــف المتعلقـــة بانخفـــاض 
التجـــارة والإنتـــاج مـــع ارتفـــاع أســـعار 
وانخفـــاض  والطاقـــة  الغذائيـــة  المـــواد 
توافـــر الســـلع التـــي تصدرهـــا روســـيا 

وأوكرانيا“.
ومنـــذ بـــدء الحـــرب أواخـــر فبرايـــر 
الماضي ظلـــت أطنان من الحبوب راســـية 
في الموانـــئ الأوكرانية مثـــل ميناء مدينة 
الجيـــش  يقصفهـــا  التـــي  ماريوبـــول، 
الروســـي ويحاصرهـــا بســـبب موقعهـــا 

الاستراتيجي.
ويضيف التقرير أن ”الدول الأكثر فقرا 
معرضـــة لخطر كبير جـــراء الحرب، لأنها 
تميل إلى إنفـــاق جزء أكبر من دخلها على 
الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء“. ولفتت 

المنظمة إلى أن ”ذلك قد يكون له تأثير على 
الاستقرار السياسي“.

ورغم أن حصص روسيا وأوكرانيا في 
إجمالي الإنتاج العالمي والتجارة صغيرة 
نســـبيا، فـــإن كلا البلدين مـــن المصدرين 
المهمين لســـلع أساســـية أبرزها المنتجات 

الغذائية والطاقة.
وبحســـب منظمـــة التجـــارة العالمية، 
صـــدّر البلـــدان عـــام 2019 حوالـــي 25 في 
المئـــة من القمح العالمـــي، و15 في المئة من 

الشعير، و45 في المئة من عباد الشمس.
وتمثـــل روســـيا وحدها حوالـــي 9.4 
فـــي المئـــة مـــن تجـــارة الوقـــود العالمية، 
وهـــي حصة ترتفع إلى 20 فـــي المئة للغاز 
الطبيعـــي وتعتبر أوروبا أكبر مســـتهلك 

لهذا المورد.
وبالإضافة إلـــى هذه المخاطر تشـــعر 
المنظمـــة بقلـــق مـــن التفـــاوت الحـــاد في 
نمـــو التجارة بين منطقـــة وأخرى. ويبدو 
خصوصـــا أن مناطـــق الشـــرق الأوســـط 
وأميـــركا الجنوبية وأفريقيـــا تتجه نحو 

أضعف انتعاش على صعيد التصدير.

 الربــاط – كشفت الحكومة المغربية أنها 
تعمــــل على وضع خطــــة مرحلية من أجل 
تأمين مخزون كاف من القمح خلال الفترة 
القادمة لتفادي أي اختلال في توفيره على 

مستوى السوق المحلية.
ويواجــــه المغرب مثل غيره من البلدان 
تحديات كبيرة لتأمين حاجياته الأساسية 
في مجالي الغذاء والطاقة في مناخ دولي 
متقلــــب، حيــــث يواجه تداعيــــات كورونا 
والحــــرب الروســــية – الأوكرانية خارجيا 

وأزمة جفاف حادة داخليا.
وقــــال وزيــــر الزراعة محمــــد صديقي 
أثنــــاء جلســــة اســــتماع برلمانيــــة الاثنين 
الماضــــي إن الحكومــــة ”تخطــــط لزيــــادة 
تدريجيــــة فــــي مخزونــــات القمــــح اللين 
لتضاف إلى الخمســــة أشــــهر من حاجات 
الاســــتهلاك المحلــــي التــــي يقــــوم القطاع 

الخاص بتأمينها حاليا“.
وأبلغ صديقــــي أعضــــاء البرلمان بأن 
المخزونات الإضافية من الحبوب ســــوف 
يديرهــــا المكتب الوطنــــي المهني للحبوب 
والقطاني. ولــــم يذكر المزيد من التفاصيل 
ولكنه أشار إلى أن الحكومة تخطط أيضا 

لزيادة مخزونات الحنطة.
وتعــــرّض محصول الحبــــوب المحلي، 
الذي ســــجل مســــتوى قياســــيا بلغ 10.3 
مليون طن في الموســــم الماضــــي، لأضرار 
شــــديدة هذا الموســــم مــــن أســــوأ جفاف 

يضرب المغرب منذ أربعة عقود.
وحتــــى الآن ظلــــت الأمطــــار أقــــل من 
المتوســــط بنســــبة 41 فــــي المئــــة رغم أن 
تساقط الأمطار في مارس، ولو أنها جاءت 
بشــــكل متأخر، أعطــــى المزارعين بصيص 

أمل صغيرا.
وبحســــب صديقي فــــإن العاملين في 
القطاع قامــــوا بزراعــــة 3.5 مليون هكتار 
بالحبــــوب هذا العــــام، منهــــا 44 في المئة 
بالقمــــح اللين و24 فــــي المئة بالحنطة و32 

في المئة بالشعير.

وبســــبب الجفاف يتوقع فقــــدان 53 في 
المئــــة من محصول الحبــــوب. وقال صديقي 
إن ”21 في المئة من المحصول في حالة جيدة 
و16 في المئة في حالة متوسطة و10 في المئة 

في حالة سيئة“.
يبلــــغ  أن  محليــــون  تجــــار  ويتوقــــع 
محصول الحبوب في المغرب هذا الموســــم 
أقــــل من ثلاثة ملايين طن، أي أقل من ثلث 

ما تم إنتاجه خلال الموسم الماضي.
وتم تقديــــر احتياجــــات البــــلاد مــــن 
واردات القمح لموسم 2021 – 2022 بحوالي 
4.5 مليون طن ســــيتم توريدها أساسا من 

روسيا وأوكرانيا وفرنسا.

وأدت القفزة في أســــعار القمح بسبب 
الحــــرب في أوكرانيــــا إلى ارتفــــاع تكلفة 
الدعم للقمح اللين إلى 1.7 مليار درهم (170 
مليون دولار) لكميات بلغت 1.8 مليون طن 

استوردها المغرب منذ نوفمبر الماضي.
وقــــال رئيــــس الفيدراليــــة الوطنيــــة 
للمطاحن عبدالقادر العلوي لوكالة رويترز 
الشــــهر الماضي إن بــــلاده ”تلقت 550 ألف 
طن من القمح اللــــين الأوكراني من طلبية 
حجمهــــا 600 ألــــف طن تغطــــي الفترة من 

نوفمبر 2021 إلى فبراير 2022“.
ويمثل القمح الأوكراني والروسي 25 
في المئــــة و11 في المئة علــــى الترتيب من 
واردات المغرب من القمح، في حين تتصدر 

فرنسا قائمة الموردين.
ولكــــن العلوي أشــــار حينهــــا إلى أن 
التجار المغاربة مهتمون بالقمح الفرنسي 
والبولنــــدي  والأرجنتينــــي  والبرازيلــــي 

والألماني والليتواني.

 تونس – تتزايد المخاوف بشأن اتساع 
العجز التجاري التونســــي جراء الارتفاع 
السريع لفاتورة اســــتيراد الطاقة، وسط 
محاولات حكومية لتسريع مواجهة تفاقم 
اختــــلال التوازنات الماليــــة، التي تتطلب 

علاجات عاجلة.
وتؤكــــد الأوضاع الاقتصادية المتردية 
أن السياســــات المتبعة لتخفيف المشكلات 
المتنوعة التي يعاني منها البلد لم تســــفر 
عــــن نتائــــج إيجابية ملموســــة حتى الآن 
ما قد يزيد التحديات أمــــام البلد لتعديل 

أوتار المؤشرات السلبية.
حديثــــة  رســــمية  بيانــــات  وكشــــفت 
أن ارتفــــاع تكاليــــف واردات الطاقــــة من 
النفــــط والغاز بســــبب ارتفاع أســــعارها 
في الأســــواق العالمية وسّع فجوة العجز 
التجــــاري بنهايــــة الربــــع الأول من العام 

الجاري.
الإحصــــاء  معهــــد  أرقــــام  وأشــــارت 
الثلاثاء إلى أن العجز التجاري تفاقم في 
الفترة بين يناير ومارس الماضيين بواقع 
40.2 في المئة ليصــــل إلى 4.3 مليار دينار 

(1.42 مليار دولار) على أساس سنوي.
ويعــــزو المعهــــد ذلــــك إلــــى الارتفاع 
المســــجل في واردات الطاقــــة بواقع 87.2 
في المئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة 

بنحو 36.7 في المئة.

وهــــذا العجز التجاري ناتج أساســــا 
عن العجز المســــجل مع بعــــض الدول من 

أهمها الصين بنحو 667.6 مليون دولار.
وبينما ارتفعت الواردات بنسبة 29.2 
في المئــــة، إلــــى 6.1 مليار دولار ســــجلت 
الصادرات تحســــنا بنســــبة 26.2 في المئة 

لتصل إلى 4.67 مليار دولار.
ويعــــود ذلــــك أساســــا إلــــى ارتفــــاع 
صادرات قطــــاع الطاقة بنحــــو 137.6 في 
المئة وقطاع الفوســــفات ومشتقاته بنحو 

152.2 في المئة.
وتخشــــى أوســــاط اقتصاديــــة من أن 
تتزايد فجوة العجز التجاري في الاتساع 
بالتزامن مع ما تشهده العملة المحلية من 
تدهور في قيمتهــــا أمام العملة الأميركية 
لتتجاوز قيمة الــــدولار 3 دنانير، وهو ما 
ســــيؤثر ســــلبيا على احتياطي البلاد من 

العملة الصعبة.
ومنذ 2011 وحتى 2019 سجل متوسط 
العجز التجاري مستويات قياسية قدرت 
بنحــــو 6 مليارات دولار ســــنويا ما ضغط 
على الاحتياطيــــات النقديــــة للبلاد التي 

بلغت في 2016 نحو 4.3 مليار دولار.
أمــــا الآن فتصــــل تلــــك الاحتياطيات 
لنحو 7.6 مليار دولار، وذلك بحسب أحدث 
البيانــــات التــــي نشــــرها البنــــك المركزي 

الاثنين الماضي على منصته الإلكترونية.
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هكتار من الحبوب 

هذا العام

محمد صديقي
 ميدلفارت (الدنمارك) – تشكل مشاريع 
محطات الغاز الطبيعي المسال في شمال 
ألمانيـــا أو فنلنـــدا أو فرنســـا إلى الطرق 
الجديدة المحتملة عبر إســـبانيا أو شرق 
البحر المتوســـط، إحـــدى العلامات التي 
تؤكد مدى حرص الأوروبيين على القطع 
مع أي ارتباط بإمدادات الطاقة الروسية.

وبعد توقف دام فترة طويلة استؤنفت 
الشـــهر الماضي في منطقة ميدلفارت في 
جزيـــرة فونـــين الدنماركية أشـــغال بناء 
أنبوب البلطيـــق الذي يربط بين النرويج 
وبولندا لاســـتكمال هذا الخط الذي يمتد 

على 900 كيلومتر تقريبا.
وقـــال ســـورين جـــول لارســـن مدير 
شـــركة  ”إينرجينيـــت“،  فـــي  المشـــروع 
التشـــغيل الدنماركيـــة للبنـــى التحتيـــة 
للطاقـــة، لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”الأمـــر يتعلق أيضـــا بامتـــلاك الغاز في 
النظـــام الدنماركـــي لكـــن قبل كل شـــيء 
بمســـاعدة نظام الغاز لجيراننا الجيدين 

وأصدقائنا البولنديين“.
وبعد أســـبوع علـــى انـــدلاع الحرب 
الروسية – الأوكرانية منحت هيئة البيئة 
الدنماركيـــة، التي كانـــت قلقة خصوصا 
من تأثير المشـــروع علـــى الأنواع المحلية 
ترخيصـــا  والخفافيـــش،  الفئـــران  مـــن 
لمواصلـــة البناء بعد تســـعة أشـــهر على 

تعليقه.

وقالـــت ترينـــي فيلومســـن برلينـــغ، 
الباحثة في المعهد الدنماركي للدراســـات 
الدولية، ”كنا نتوقع أن تتم الموافقة عليه 
قريبا لكن بالتأكيد جعلت الحرب القضية 

أكثر إلحاحا“.
والمشـــروع الـــذي يمر تحـــت البحر 
جزئيـــا برز منذ نحو عشـــرين عاما وبدأ 
يبـــدأ  أن  ويفتـــرض  فـــي 2018  تنفيـــذه 
تشـــغيله في أكتوبر المقبل قبل أن يصبح 

جاهزا للعمل في الأول من يناير 2023.

وقال جول لارســـن خلال زيـــارة إلى 
الموقع ”لدينا تعاون فعلي جيد مع جميع 
المقاولين للإسراع وبذل كل ما في وسعنا 

للالتزام بالجدول الزمني“.
ويفترض أن يسمح أنبوب الغاز الذي 
تبلغ قدرته السنوية للنقل عشرة مليارات 
متـــر مكعـــب مـــن الغـــاز بتأمـــين نصف 
اســـتهلاك بولندا التـــي أعلنت قبل ثلاث 
ســـنوات إنهاء عقدها الواســـع مع شركة 

غازبروم الروسية العملاقة في 2022.
لكن هذه الأخبار الســـارة لوارسو قد 
تعقّـــد الإمدادات لبقية أوروبا. فالنرويج، 
ثانـــي أكبر مـــورد للغاز فـــي أوروبا بعد 
روســـيا، تنتـــج بالفعـــل بكامـــل طاقتها 
وبالتالي لن يتم بعد الآن بيع الغاز الذي 

يصل إلى بولندا في أوروبا الغربية.
وقـــال زونغتشـــيانغ لـــوو، الخبيـــر 
في شـــركة رايســـتاد للتحليـــل، إن ”هذا 
المشروع من شأنه أن يساعد بولندا لكنه 
قد يؤدي إلى انخفاض في صادرات الغاز 

النرويجي إلى المملكة المتحدة وألمانيا“.
ويؤكد لوو أن ”المشكلة الكبرى تكمن 
فـــي أن العديد من العقـــود طويلة الأجل 
بين روسيا والموردين الأوروبيين مازالت 
ســـارية لمدة تتراوح بين عشـــر ســـنوات 
وخمســـة عشـــر عامـــا. وبالإضافـــة إلى 
ذلك هناك مشـــكلة تحويل المدفوعات من 

الدولار إلى الروبل“.
لكـــن الســـلطة التنفيذيـــة بالاتحـــاد 
يمكنـــه  التكتـــل  أن  تؤكـــد  الأوروبـــي 
الاســـتغناء عن الغاز الروسي تماما ”قبل 
العام 2030“ لتعويض واردات تبلغ حاليا 

نحو 150 مليار متر مكعب سنويا.
ورغـــم أن دول الاتحـــاد الأوروبـــي لا 
تزال منقســـمة بشأن الجدول الزمني فإن 
رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا 

فـــون دير لاين قالـــت إن التكتل ”يأمل في 
التخلـــص التدريجـــي من اعتمـــاده على 
غاز روســـيا ونفطها وفحمها بحلول عام 

.“2027
ومع الســـرعة القصـــوى التي تعمل 
بها النرويـــج وتراجع الحقول في كل من 
هولندا وبريطانيا والرغبة في الاستغناء 
عن روسيا، تسعى أوروبا للحصول على 
غازهـــا من مناطق أبعد عبـــر جلب الغاز 
الطبيعي المسال القابل للنقل من الولايات 

المتحدة أو قطر أو أفريقيا.
لكـــن هـــذا الاســـتيراد يتطلـــب بناء 
محطـــات كبيـــرة أو علـــى الأقـــل شـــراء 
وحـــدات تخزيـــن عائمة وإعـــادة تحويل 

الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي.
وفي مواجهة التخلي عن خط أنابيب 
الغـــاز نورد ســـتريم 2 من روســـيا الذي 
استؤنف بناؤه الشتاء الماضي في المياه 
الدنماركيـــة، أعادت ألمانيـــا إطلاق ثلاثة 
مشـــاريع بســـرعة لتركيب محطات للغاز 
الطبيعي المســـال، لم تكـــن تحتل أولوية 

من قبل.
ويمكن أن تصبح واحدة منها جاهزة 
في شـــتاء العام 2023 والاثنتان الأخريان 

في شتاء 2026 على أقرب تقدير.
وأعلنـــت فنلنـــدا ومعهـــا إســـتونيا 
الخميـــس الماضي عن مشـــروع مشـــترك 
لاستئجار سفينة – ميناء لاستيراد الغاز، 
بينما ذكـــرت دول البلطيـــق الثلاث أنها 
أوقفت اســـتيراد الغاز الروســـي اعتبارا 

من مطلع الشهر الجاري.
وفي جنـــوب أوروبا تدافع إســـبانيا 
والبرتغـــال عن طريق إمـــداد بديل للغاز 
الروســـي. وينـــوي مرفـــأ ســـينس، أكبر 
ميناء في البرتغال، مضاعفة قدرة مصبه 

الغازي خلال أقل من عامين.

وقـــد تكـــون إســـبانيا المرتبطة بخط 
لأنابيب الغاز مع الجزائر وتملك محطات 
واسعة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، 
خيـــارا مناســـبا، لكن هـــذا يتطلب عملا 
شـــاقا لتحسين الشـــبكة مع بقية الاتحاد 

الأوروبي، عبر فرنسا.
وفـــي ظـــل كل المشـــاريع أعيد إطلاق 
مسار آخر أيضا وهو ربط أوروبا بالغاز 
فـــي شـــرق المتوســـط الذي تم اكتشـــافه 
بكميات كبيـــرة قبل عشـــرين عاما قبالة 

سواحل إسرائيل وقبرص.
إن  وخبـــراء  مســـؤولون  ويقـــول 
إســـرائيل قد تشهد في الســـنوات المقبلة 
بنـــاء خط أنابيب واحد أو أكثر ربما عبر 
اليونان أو تركيا أو ضخ الغاز إلى مصر 

لتسييله وشحنه.
ويتم تشغيل حقل ليفياثان الإسرائيلي 
الذي سيكون مصدر الصادرات الأوروبية 
مـــن قبـــل كونسورســـيوم إســـرائيلي – 
أميركـــي يضم شـــركة نيو ميـــد إنرجي 

ومجموعة شيفرون الأميركية الكبرى.
وأكـــدت شـــركة غازبـــروم الروســـية 
الثلاثـــاء أنهـــا تواصل ضخ الغـــاز إلى 
أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، 

ووفقا لطلبات الزبائن الأوروبيين.
الروســـية  تـــاس  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن المتحدث باســـم الشـــركة ســـيرجي 
كوبريانوف قوله ”تقـــوم غازبروم بضخ 
الغـــاز لنقله عبـــر الأراضـــي الأوكرانية 
بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة 
من المســـتهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ 

اليوم 74.6 مليون متر مكعب“.
وهـــذه الكميـــة أقـــل مـــن إجمالـــي 
الالتزامـــات التعاقديـــة التـــي يمكـــن أن 
تضخها غازبـــروم عبر أوكرانيا والبالغة 

نحو 109.7 مليون متر مكعب يوميا.

المشكلة أن العديد من 

العقود طويلة الأجل 

مازالت سارية

زونغتشيانغ لوو

حرب أوكرانيا جعلت 

أنبوب البلطيق للغاز 

أكثر إلحاحا

تريني فيلومسن برلينغ

ــــــا جهــــــودا حثيثة  ــــــذل دول أوروب تب
لتحرير نفســــــها من الاعتماد المفرط 
على الغاز الروسي رغم أن الخبراء 
والمحللين يعتقدون أنها مهمة صعبة 
وستستغرق ســــــنوات حتى يحققوا 
هدف اســــــتقلالهم من الطاقة وسط 
مؤشــــــرات لشــــــركة غازبروم تشير 
ــــــص حجم الإمــــــدادات إلى  إلى تقل

غرب القارة.

المغرب يخطط

لزيادة تدريجية

في مخزون القمح

ارتفاع فاتورة

الطاقة يفاقم العجز

التجاري التونسي

حرب أوكرانيا تسحب التجارة العالمية

إلى دائرة الانكماش

محاولات أوروبية حثيثة للتخلي

عن إمدادات الغاز الروسي
بيانات شركة غازبروم تؤكد تراجع إجمالي الالتزامات التعاقدية

أسرعوا فالشتاء على الأبواب

كم حمولة الحاوية؟
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علـــى  المشـــرفون  يســـعى  الكويــت –   
قطاع التأمـــين في الكويت لوضع أســـس 
جديدة ترتقي بهـــذه الصناعة، في خطوة 
يـــرى خبراء أنها ســـتدعم نشـــاطها خلال 
الســـنوات المقبلة وبالتالـــي تعزيز دورها 

في التنمية.
وربـــط الأمين العام للاتحـــاد الكويتي 
للتأمين عادل الرميح تطوير سوق التأمين 
المحلي علـــى الرغم مما حققه من إنجازات 
بتوفيـــر البعض من المحفزات حتى يتمكن 
من تحقيق نمو متصاعد خلال الســـنوات 

القليلة المقبلة.
واعتبـــر الرميح في مقابلـــة مع وكالة 
الأنبـــاء الكويتيـــة الرســـمية الثلاثـــاء أن 
مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد حاليا 
أقـــل من الطمـــوح لكنه في تطور مســـتمر 

وفقا للتوقعات المستقبلية.
وتأمــــل شــــركات القطــــاع الخاضعــــة 
لإشــــراف وحدة تنظيم التأمين وهي جهاز 
حكومي مستقل في زيادة حجم مساهمتها 
في النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي لتتخطى 

نسبتها الحالية البالغة 2 في المئة.
وأوضـــح الرميح أن هذه الســـوق في 
حاجة ملحة إلى إدخال أنظمة آلية حديثة 
تمكن من إصدار وثائـــق تأمين إلكترونية 
عـــلاوة علـــى الربـــط الآلـــي مـــع الجهات 
الحكوميـــة لاســـيما الإدارة العامة للمرور 
ووزارة الصحـــة والهيئـــة العامـــة للقوى 

العاملة والجهات ذات الصلة.
وأكد أنه مـــن الضروري توفير بيانات 
حديثـــة ومصنفة بأســـلوب علمي ومهني 
تمكن من إجراء دراســـات متخصصة حتى 

يتم الارتقاء بنشاط القطاع.

وتبرز أهمية نشـــاط التأمين من خلال 
مساعدته في اســـتقرار الأعمال وتعويض 
الأشـــخاص عـــن الأضـــرار التـــي تطـــال 
الممتلكات، باعتباره إحدى وسائل معالجة 
المخاطر من خـــلال نقل تلـــك المخاطر إلى 

الغير.
للاتحاد  الرســـمية  البيانـــات  ووفـــق 
يســـتوعب ســـوق التأمين المحلـــي حاليا 
نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية 
و11 شـــركة تأمين غير كويتية، إضافة إلى 
العشـــرات من شـــركات الوســـاطة وإعادة 

التأمين والمهن التأمينية الأخرى.

واســـتفادت شـــركات التأمـــين علـــى 
عكس قطاعات أخرى كثيـــرة من تداعيات 
الجائحة خلال العامين الماضيين ولم تتأثر 
ســـلبا بالحظر أو الإغلاقات وبقاء الناس 

في منازلهم لبعض الوقت.
ويقـــول الرميـــح إن الوعـــي التأميني 
لدى الكثير مـــن الكويتيين فرض عددا من 
التغطيات الإجبارية من قبيل التأمين ضد 
أخطاء المهنة في أنشـــطة تجارية ومهنية 
متنوعـــة وتأمـــين المنشـــآت الصحية في 
القطاع الأهلي مع تأمين الزوار والوافدين 

إلى البلد بصفة مؤقتة.
ويبدو الإقبـــال على شـــركات التأمين 
والعمل الحر ضمن المهن التأمينية مقبولا 

ومشـــجعا وتتاح فيه الفرص أمام الشباب 
الكويتي.

ويتسلح الاتحاد الذي تأسس في 2006 
بخطط تدريبية ســـنوية ينفذها بالتعاون 
مـــع مراكز ومعاهـــد التدريـــب الحكومية 
المتخصصـــة. وقد نظم نحـــو 64 برنامجا 
تدريبيا شـــارك فيه أكثر مـــن ألف موظف 

بشركات التأمين.
ومع ذلك لا تزال نسبة توطين الوظائف 
في قطـــاع التأمين أقل من المطلوب إذ تبلغ 
حاليـــا 18 فـــي المئـــة نتيجة عـــدم وجود 
تخصص أكاديمـــي للتأمين في الجامعات 
مخرجـــات  توجـــد  لا  وبالتالـــي  المحليـــة 
جامعية تحمل شـــهادة متخصصة في علم 

التأمين.
وفـــي خضم ذلـــك تبـــرز  مطالبات من 
البعض مـــن الخبـــراء المحليين فـــي هذه 
الصناعة بإنهاء مسألة الاحتكار في سوق 
التأمينات الاجتماعيـــة الحكومية والعمل 
على فتحـــه أمام المســـتثمرين كما هو في 
كل دول العالم، وهو ما ســـيدعم من نشاط 

شركات القطاع.
وتظهر أعمال شركات التأمين المدرجة 
في البورصـــة المحلية أن لديهـــا إمكانات 
نمو كبيرة بســـبب إمكانية طرح اكتتابات 

لمخاطر تأمين جديدة.
ويؤكـــد خبـــراء القطـــاع أن متوســـط 
مســـتوى كفـــاءة نشـــاط شـــركات التأمين 
الكويتية مشابه لمتوســـط كفاءة بقية دول 
الخليـــج العربي، ولكنها تحتاج لتوســـيع 
خطـــوط عمل التأمين وتحســـين مســـتوى 
الاقتصـــاد مـــن حيـــث الاكتتـــاب وتوزيع 

منتجات التأمين.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– قـــررت ميتـــا أنها ســـتمنح منشـــئي 
المحتـــوى الفرصة من أجـــل بيع عناصر 
هورايـــزون  لمســـتخدمي  افتراضيـــة 
الرئيســـية  المنصـــة  وهـــي  وورلـــدس، 
للمجموعة الأميركيـــة العملاقة في عالم 

ميتافيرس.
وأوضحـــت ميتـــا مالكـــة فيســـبوك 
وإنســـتغرام فـــي بيان نشـــرته في وقت 
مبكـــر الثلاثـــاء أن ”في إمكان شـــخص 
مـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، صنـــع وبيع 
إكسســـوارات لعالم يتعلـــق بالموضة أو 
توفير ولـــوج مدفوع إلى جـــزء آخر من 

عالم ما“.
ويتكـــون عالـــم ميتافيـــرس، الـــذي 
تصفـــه ميتـــا التـــي يقـــع مقرهـــا فـــي 
كاليفورنيا وشركات أخرى بأنه مستقبل 

الإنترنـــت، مـــن مجموعـــة مـــن الأكوان 
المتوازيـــة يتـــم الوصـــول إليها بشـــكل 
أساسي من خلال منصات الواقع المعزز 

والافتراضية.
وهذه التقنية موجودة حالياً بطريقة 
مبســـطة على شـــكل ألعـــاب فيديو مثل 
وماينكرافـــت  وفورتنايـــت  روبلوكـــس 
ومنصـــات اجتماعيـــة مثـــل هورايزون 
وورلـــدس وفي.آر تشـــات، حيث يجتمع 
النـــاس ليس فقـــط للعب، ولكـــن أيضا 

للتفاعل والمشاركة في أنشطة.
وتركّز ميتا جهودها على المســـاهمة 
في تعزيز عالم ميتافيرس وبذلك تسعى 
الشـــركة التي يعتمد دخلها بشكل كبير 
على الإعلانات المستهدفة واسعة النطاق 
لاحتـــلال موقع بارز فـــي المعركة المقبلة 

لاستقطاب المستخدمين.

العملاقة  المجموعة  تعمـــل  وبالتالي 
فـــي مجـــال الشـــبكات الاجتماعية على 
جذب منشئي المحتوى القادرين بدورهم 

على جذب مستخدمين جدد.
وســـبق أن أطلقت ميتا فـــي أكتوبر 
الماضـــي صندوقًا بقيمة عشـــرة ملايين 
دولار لمنشـــئي المحتـــوى علـــى منصـــة 
هورايـــزون حيـــث بـــات يوجـــد أكثـــر 
مختلـــف،  ”عالـــم“  آلاف  عشـــرة  مـــن 

وفقا للشركة.
وأضـــاف بيـــان المجموعـــة ”نطلـــق 
اليوم اختباراً مع مجموعة من منشـــئي 
المحتـــوى لمعرفـــة آرائهم فـــي التجربة، 
لكنّ هـــذه الأدوات تمثل خطـــوات نحو 
رؤيتنـــا طويلـــة المـــدى للميتافيرس، إذ 
يمكـــن لمنشـــئي المحتـــوى كســـب لقمة 
العيش ويمكن للأشـــخاص شراء السلع 

والخدمات والتجارب الرقمية“.
وتعتـــزم المجموعـــة العملاقة أيضا 
اختبار مكافآت لمنشـــئي المحتوى الذين 
يتوصلون إلى تحقيق أهداف معينة مثل 
”بنـــاء عوالم يقضي فيها المســـتخدمون 

معظم الوقت“.
وأوضحـــت ميتـــا أن هـــذه المكافآت 
”ستكون معفاة من الرسوم وسيتم دفعها 

بالكامل“ لمنشـــئي المحتـــوى، على عكس 
الإيرادات من العناصر الافتراضية، التي 

تتقاضى الشركة عمولة منها.
ووفقا لمقال نشـــرته منصة ذي فيرج 
المتخصصـــة فـــي التكنولوجيـــا خـــلال 
فبرايـــر الماضـــي يبلغ عدد مســـتخدمي 
هورايـــزون وورلدس أكثـــر من 300 ألف 

في الولايات المتحدة وكندا.

 مســقط – تســـعى الحكومة العمانية 
لإعطاء شرايين الاقتصاد جرعة محفزات 
جديدة لتنشـــيطه في ســـياق اســـتكمال 
خطط الإصلاح التي ستستفيد من تحقيق 
البلد لإيرادات نفطية عالية عقب انتعاش 

أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وتتسلح مسقط بخطة خلال ما تبقى 
من العام الجاري تشمل مشاريع وبرامج 
وتجارية  اســـتثمارية  قطاعات  تستهدف 
وصناعيـــة يتوقع أن تســـاهم في تنمية 
الاقتصـــاد لإيجـــاد بيئـــة أعمـــال معززة 

وممكنة في مختلف المجالات.
وأطلقـــت وزارة التجـــارة والصناعة 
وترويج الاســـتثمار خلال لقـــاء إعلامي 
ســـنوي عقدتـــه الاثنين الماضـــي بعنوان 
”بيئة معززة وممكنة“ حزمة من المبادرات 
فـــي القطاعـــات التجاريـــة والصناعيـــة 
ومنع  المنافســـة  وحماية  والاســـتثمارية 

الاحتكار.

تنافســـية  زيادة  الخطـــة  وتتضمـــن 
الأعمـــال عبر توفير التســـهيلات اللازمة 
ورفع مســـتوى الخدمات المقدمة وتمكين 
القطـــاع الخاص وتحفيـــزه للقيام بدوره 
في دعـــم النمو مـــع العمل علـــى تطوير 

المشاريع المعتمدة على التكنولوجيا.
ودفعـــت أزمة هبـــوط أســـعار النفط 
الخـــام منـــذ 2014 البلـــد الخليجـــي ذي 
الموارد النفطية والغازية القليلة قياســـا 
بجيرانه الخليجيين باســـتثناء البحرين 
إلـــى البحث عـــن تنويع مصـــادر الدخل 
عبر ضخ اســـتثمارات في الاقتصاد غير 

النفطي وجذب استثمارات أجنبية.
وتمكنـــت عُمان منذ تولي الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق مقاليد الحكـــم مطلع 
2020 مـــن إقرار رؤيتها الاقتصادية 2040، 
وتقســـيمها إلى خطط خمسية تهدف كل 

خطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.

وتريـــد البلاد مـــن الرؤيـــة الوصول 
إلـــى اقتصاد متنوع لا يقـــوم على النفط 
الخام ومشـــتقاته كمصدر رئيس للدخل، 
وتكثيف الاستثمار في القطاعات الأخرى 
كالسياحة والتصنيع والتجارة والموانئ 
والصيـــد والزراعة وتقـــديم قانون محفز 

لرؤوس الأموال.
وتركـــز ”رؤيـــة 2040“ علـــى أن يكون 
معـــدل النمـــو المتوســـط في حـــدود 3.5 
في المئة خـــلال فترة الخطـــة وأن ترتفع 
الاســـتثمارات بنســـبة 27 فـــي المئـــة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي الـــذي تطمح 
مســـقط أن يكون حجمه بحدود 30 مليار 

ريال (78 مليار دولار).
وأكد وزيـــر التجارة قيس اليوســـف 
أنه رغم التحديات التي مر بها الاقتصاد 
العمانـــي والاقتصاد العالمي بشـــكل عام 
خـــلال العامين الأخيرين فإن ثمة مســـاع 
لتحفيز التنمية من خلال تعزيز الشراكة 

بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشـــار إلـــى أن المبـــادرات تســـهيل 
بيئة الأعمال وتجويـــد الخدمات المقدمة 
والمنتـــج  الوطنيـــة  الصناعـــة  ودعـــم 
العُماني والترويج للفرص الاســـتثمارية 
بشـــكل موحد وجلب الاســـتثمار وتعزيز 

الصادرات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى اليوســـف قوله إن ”القطاع 
الخـــاص ومـــن بينهـــم رجـــال الأعمـــال 
والأجانـــب  المحليـــين  والمســـتثمرين 
علـــى حد الســـواء يـــؤدون فـــي مختلف 
القطاعـــات دورا كبيـــرا ومحوريـــا فـــي 
تحفيز النمو الاقتصـــادي وتوفير فرص 

العمل“.
واعتمدت الوزارة 6 مبادرات في قطاع 
الاســـتثمار أبرزهـــا ”الترويـــج العالمي“ 
وتهدف إلى الترويج للبلد كأفضل وجهة 
عالمية للاستثمار وزيادة حصة المنتجات 
غير النفطية العُمانية المنشأ في الأسواق 

العالمية.
وبحسب بيانات حكومية رسمية فقد 
زاد حجـــم رؤوس الأمـــوال التـــي تدفقت 
على السوق العمانية خلال العام الماضي 
بنســـبة أكثر من 7 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وأضـــاف اليوســـف إن ”المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري 
للاقتصاد والقطـــاع الخاص“. ولفت إلى 
أن التركيز ســـيتجه على نحـــو أكبر إلى 

”تطويـــر بيئـــة أعمـــال داعمـــة لاقتصاد 
المســـتدامة  التنميـــة  لتحقيـــق  المعرفـــة 

بالسلطنة“.
وتأثرت عُمان، التـــي يعد اقتصادها 
الأضعـــف بـــين دول الخليـــج العربـــي، 
فـــي العامـــين الماضيـــين جـــراء تفشـــي 
النفـــط  أســـعار  وانخفـــاض  الجائحـــة 
ممـــا تـــرك آثـــارا عميقـــة علـــى نتائـــج 
أعمـــال الشـــركات العاملـــة في الســـوق 

المحلية.
ورغـــم أن البنك الدولي يصنف معدل 
البطالـــة في عُمان والبالغـــة 1.8 في المئة 
مـــن بين أدنـــى المســـتويات فـــي منطقة 
الخليج إلى جانب قطر بواقع 0.1 في المئة 
والكويت والإمارات بنحـــو 2.2 في المئة، 
لكن مســـقط تتجه إلى تقليـــص الاعتماد 
علـــى الوظائـــف الحكومية بدعم نشـــاط 

القطاع الخاص.
وتحـــاول الحكومـــة مـــن خـــلال ذلك 
تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم 

الخاصة، وعـــدم انتظـــار الحصول على 
وظيفـــة تقليديـــة ســـواء فـــي مؤسســـة 

حكومية أو في شركة خاصة.
وقدمت السلطات العديد من المبادرات 
في سوق العمل وخاصة منذ إنشاء جهاز 
عمان للاســـتثمار (الصندوق السيادي)، 
وشجعت الشـــباب على البحث عن أفكار 

مبتكرة بهدف تمويلها.

ويقول خبراء إن هذا التمشي يعكس 
مدى اهتمام الحكومـــة بالكوادر المحلية، 
والـــذي يهدف إلى رفع نســـبة العمانيين 
إلـــى 20 في المئة فـــي القطاع الخاص في 

غضون سنوات قليلة.

وحتــــى تتمكــــن من تحقيــــق أهدافها 
تتطلــــع الحكومــــة إلــــى دعــــم القطاعــــين 
التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة 

وجعله أحد محركات النمو.
مبــــادرات   6 الحكومــــة  ووضعــــت 
للقطــــاع التجاري أبرزها خطــــة للتجارة 
الإلكترونية لترســــيخ أفضل الممارســــات 
المتعلقــــة بهــــذا المجــــال فــــي دول المنطقة 
وتطبيقها في الســــوق المحلية وذلك نظرا 
لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين 

في مجال التسوق الرقمي.
وتهــــدف هــــذه المبــــادرة إلــــى تنظيم 
التجــــارة الإلكترونيــــة وتوفيــــر الحماية 
للمســــتهلكين وذلك من خــــلال وضع إطار 

تنظيمي لذلك. 
أمــــا في مــــا يتعلق بقطــــاع الصناعة 
فاعتمدت مســــقط 9 مبــــادرات من أبرزها 

تدشين 50 فرصة استثمارية جديدة.
وتهدف هذه المبادرة لتحقيق التنويع 
الاقتصـــادي فـــي القطـــاع عبـــر تحديد 

الفرص الاســـتثمارية ضمـــن الصناعات 
الواعـــدة التي اقترحتها الاســـتراتيجية 
ذات  تكـــون  أن  علـــى   2040 الصناعيـــة 
قيمة مضافة عالية وتســـهم في سياســـة 

”تعمين“ الوظائف ودعم قطاع التصدير.
وقالت أصيلة بنت سالم الصمصامية 
وكيلة وزارة التجارة إن بلادها ”تســـعى 
لتعزيز وتمكين الصـــادرات العُمانية في 
الأســـواق التي وصلت إليها إضافة إلى 

فتح أسواق جديدة“.
أن  إلـــى  الإحصائيـــات  وتشـــير 
الصـــادرات غيـــر النفطيـــة زادت العـــام 
الماضي بنســـبة 91.2 في المئة، كما ارتفع 
حجم التبادل التجاري للبلاد بنحو 41.7 

في المئة بمقارنة سنوية.
ويتوقـــع البنـــك الدولي نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالـــي لعمان هذا العام بنحو 
3.4 فـــي المئة على أن يرتفـــع إلى 4.1 في 
المئة في 2023 بعدما أن نما الاقتصاد في 

العام الماضي بواقع 3 في المئة.

مساهمة القطاع أقل 

من الطموح لكنه في 

تطور مستمر

عادل الرميح

رى

رغم التحديات فإن 

مساعينا مستمرة 

لتعزيز مؤشرات التنمية

قيس اليوسف

ميتا تختبر بيع سلع افتراضية

في عالم ميتافيرس

مساع كويتية لتعزيز 

دور صناعة التأمين في التنمية

مان تمنح الاقتصاد جرعة محفزات لتنشيطه
ُ
ع

وزارة التجارة تطلق حزمة من المبادرات لدعم الاستثمار والتجارة والصناعة والتصدير

نتج قيمة مضافة
ُ
 وظفي جيدا مهاراتك حتى يكتسب الم

يرجح متابعون للشــــــأن العماني أن يشــــــهد اقتصاد البلد انتعاشــــــة خلال 
الفترة المقبلة مدفوعا بحزمة المبادرة المتنوعة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع 
وذلك ضمن الإجراءات الإصلاحية المستمرة التي تنفذها الحكومة لتنشيط 

أهم محركات النمو في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية.

بدل ليبرا مارسوا تجارتكم من هنا

أهم البرامج والمشاريع

● 6 مبادرات لدعم الاستثمار أبرزها 

         الترويج العالمي

● 6 مبادرات لقطاع التجارة أبرزها خطة 

         التجارة الإلكترونية

● 9 مبادرات لدفع الصناعة بتدشين 

         50 فرصة استثمارية جديدة
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دبـــي  مدينـــة  تســـتضيف   – دبــي   
للاستديوهات الدورة الثالثة من معرض 
”بيـــغ باد وولف“، الذي يضم أكبر ســـوق 
لتخفيضـــات الكتب فـــي العالم من خلال 
عرض أكثر من مليون كتاب خلال الفترة 
من الرابع عشـــر حتى الرابع والعشرين 

من أبريل الجاري.
وســــيقدم المعرض الذي ســــيمتد من 
العاشرة صباحا إلى الثانية صباحا يوميا 
تجربــــة تســــوق لمحبي الكتاب وعشــــاق 
الكتب لمدة 16 ساعة مع تخفيضات كبيرة 

تصل من 50 حتى 80 في المئة.
وقــــدم منظمو المعــــرض تفاصيل عن 
هذه الــــدورة خلال مؤتمــــر صحافي أقيم 
أخيــــرا بنادي دبــــي للصحافــــة بحضور 
المؤسســــين المشــــاركين لمعــــرض ”بيغ 
أنــــدرو يــــاب وجاكلين إن  بــــاد وولــــف“ 
جــــي وإيمــــان الحمادي، رئيســــة قســــم 
شــــؤون المكتبــــات بالإنابــــة فــــي هيئــــة 
كشــــريك  الثقافــــة والفنون ”دبي للثقافة“ 
اســــتراتيجي وإبراهيم علــــي خادم، مدير 
إدارة التراخيــــص والمحتــــوى الإعلامي 
من مكتــــب تنظيم الإعلام ممثلا عن وزارة 
لوجســــتي،  كشــــريك  والشــــباب،  الثقافة 
وماجد الســــويدي، المدير العــــام لمدينة 
دبي للاســــتديوهات ومدينة دبي للإنتاج 

بصفتهما شريكين لاستضافة المعرض.
وأكــــد إبراهيــــم علــــي خــــادم أهمية 
الشــــراكة مــــع معــــرض ”بيغ بــــاد وولف 
لتخفيضــــات الكتــــب“ مؤكدا أنــــه مبادرة 
رائعــــة تقــــدم كتبــــا بأســــعار معقولــــة، 
للمساهمة في التشجيع على القراءة وهو 
ما تســــعى إليه وزارة الثقافة والشــــباب، 
لعملــــه من خلال غرس حــــب قراءة الكتب 
بين الناس والتشجيع على عادة القراءة.

مــــن جانبها قالت إيمان الحمادي إن هيئة 

دبي للثقافة تســــعى إلى بناء مجتمع قائم 
علــــى المعرفــــة، وتعزيز البيئــــة الثقافية 
والإبداعية وإلى جعل القراءة عادة يومية.
مــــن جهته ذكــــر ماجد الســــويدي أن 
الشراكة مع ”بيغ باد وولف“ تندرج ضمن 
الســــعي المســــتمر إلى دعــــم المبادرات 
والمنصــــات التي تشــــجع علــــى القراءة 
ونشــــر المعرفــــة، كما تتماشــــى مع رؤية 
بناء اقتصاد تنافســــي ومتنوع قائم على 
المعرفــــة والابتكار، وتنشــــئة جيل قارئ 
ومبدع، ما يرسخ مكانة دبي مركزا عالميا 
للشــــركات والمواهب في مجالات الإعلام 

والإبداع وصناعة المحتوى والنشر.

بدوره قــــال أنــــدرو ياب، المؤســــس 
المشــــارك لمعرض بيــــغ بــــاد وورلد، إن 
جميع شركائنا المشاركين مهمين ولديهم 
جميعــــا دور هام في عــــودة المعرض إلى 
دبــــي ونقــــدر دعمهم، ونحــــن ممتنون أن 
تكون دبي للثقافة شــــريكا اســــتراتيجيا 
لنــــا، وكذلك فريــــق وزارة الثقافة ومكتب 
تنظيــــم الإعلام للشــــباب لكونه شــــريكنا 

اللوجستي.

توثيق من الكاميرا إلى الكتابة

معرض {بيغ باد وولف 

لتخفيضات الكتب} يقدم كتبا 

بأسعار معقولة ويساهم في 

التشجيع على القراءة

�

ماريـــو  البيروفـــي  الروائـــي  يقـــول   
بارغاس يوسا ”تمرّ الأزمنة على المواقف 
السياسية البليدة، لكن الرواية العظيمة 

تبقى مؤثرة وخالدة على مرّ الزمن“.
فـــي عام 1993 أصـــدر ماريو بارغاس 
يوســـا روايته ”حفلة التيـــس“، التي هي 
نتـــاج إعجـــازي لتقنيـــة روائيـــة متقنة 
بشـــكل مثير للإعجاب، وضعت في خدمة 
رؤية سياســـية قوية وواضحـــة. تغرقنا 
الرواية في قلب حادثة اغتيال الدكتاتور 
الدومينيكـــي تروخيـــو فـــي عـــام 1961، 
وتكشف ســـياقها الاجتماعي والسياسي 

مثل الماسح الضوئي.
يأخـــذ كل جـــزء مـــن الواقع شـــكله 
وحقيقتـــه مـــن خـــلال قـــراءات متوازية 
متعـــددة. نجد أنفســـنا -ونحن نقرؤها- 
ننتقل بشكل غير واضح، أحيانا حتى في 
منتصف الجملة، من الوصف الموضوعي 
لحدث ما إلى تجربة الوقت الحقيقي لهذا 
الحـــدث من قبل مختلـــف أبطاله، ثم إلى 
النظرة التي يلقيها الآخرون بعد سنوات. 

ما يكشف معناه أو يواجهه بعواقبه.
التيـــس“  ”حفلـــة  روايتـــه  روايـــة 
التاريخيـــة ليوســـا أصـــدق مـــن القصة 
نفســـها. تســـتمد قوتهـــا مـــن طابعهـــا 
الســـمفوني، ومن أبعادها المتعددة، كما 
تولد صـــورة مؤثرة لهـــذه الدكتاتورية، 
لقائدها -ذكي وقاس وفاســـق- وأساليبه 
في الحكم التي يحيط بها شركاءه، وهي 
عبارة عن شـــبكة متحركة من الامتيازات 

والعار، التي يلعب بها بسادية.

ليوســـا رواية مشـــهورة جدا تحمل 
عنوان ”حـــرب نهاية العالم“، تروي قصة 
حرب كانودوس في شمال شرق البرازيل 
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر. إنهـــا لوحة 
جداريـــة مدهشـــة لتطلعات الإنســـان في 
عالـــم لا تزال فيه المدينـــة الفاضلة تحتل 
مكانها. يتم أخذ القـــارئ إلى أماكن غير 

معروفة -الســـرتاي- حيث يتم تعويض 
فقـــر الحيـــاة إلـــى حـــد كبير مـــن خلال 
الأمـــل في عالـــم أفضل، يتضـــح هذا من 
خلال الشـــخصيات التي تتبع شخصية 
”المستشار“ المســـيانية. تعد هذه الرواية 
في رأيي موضوع الساعة، حيث يتم فيها 
تناول الأســـئلة الاجتماعية والدينية، من 
خلال مجتمع ثابت على جموده الرجعي 

في أيدي ثروات كبيرة.
إنها رواية تتمتـــع بالجاذبية الأولية 
والأساســـية للمدينة المثالية لجول فيرن، 
كما أنها تجعلني أفكر بشـــكل خاص في 
”الناجون من جوناثان“ لجول فيرن كذلك 
وابنه ميشـــال. يسلم الإنســـان نفسه لها 
بدلا مـــن الإنكار؛ فالشـــخصيات لها قوة 
الواقـــع. ففـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
عندمـــا كان الظـــرف في أغلـــب الأحيان 
-بســـبب غلبة ثقافة المظاهر- أكثر أهمية 
من الرســـالة، حملت هـــذه الرواية عاليا 
اليوتوبيـــا والأمل. بمعنى آخر، لقد قالت 
كلمتين كبيرتين في ذلـــك الوقت. هذا بلا 
شك ما يمنحها قوتها. هذه الرواية فرصة 

للاستمرار في الإيمان قليلا بالإنسان.
إنهـــا آســـرة بقـــدر ما هـــي محرجة 
للقـــراءة. يدفعنـــا فيها يوســـا إلى تبني 
قضية مجموعة من المتعصبين الدينيين، 
العقلانيـــة  تمامـــا  يرفضـــون  الذيـــن 
الديكارتية والقيم الجمهورية التي تشكل 
أســـاس مجتمعنـــا اليوم. تـــدور أحداث 
الحبكة، المســـتندة إلى قصة حقيقية، في 
نهاية القرن التاســـع عشـــر، فـــي منطقة 
نائيـــة مـــن جمهورية البرازيـــل الوليدة. 
وعلـــى الرغم من مرور فتـــرة طويلة على 
قراءتـــي لهـــذه الروايـــة إلا أنـــي لا زلت 
أحتفظ بتعاطف خاص مع شـــخصياتها 
التـــي يبدو أنها اكتشـــفت حقيقة القلب، 
بينما هـــي غارقة فـــي أيديولوجيا تبدو 
اليوم قـــد عفا عليها الزمـــن بقدر ما هي 

منحرفة.
عـــن  المدافعـــين  بـــين  التناقـــض  إن 
جمهوريـــة البرازيـــل الوليـــدة وهـــؤلاء 
يذكرنـــا  أن  إلا  يمكـــن  لا  الطوباويـــين 
بالتناقـــض الذي نشـــهده اليوم، مع نوع 

آخر من المتعصبين الدينيين.
 مـــن بـــين الروايـــات الرائعـــة التي 
كتبها يوسا، رواية ”العمة جوليا وكاتب 
الســـيناريو“، وهـــي روايـــة غارقـــة في 
الفكاهة وحب المراهقـــين، جوهرة تجعل 
ليما في الخمســـينات مـــن القرن الماضي 
تهتـــز، روايـــة تتحدث عن ســـحر المدينة 
المفقودة. إنها أيضا قصيدة للأدب، وهي 
قصيدة رائعة عن فعل الكتابة، والســـرد، 

والإشادة بالتجارب السردية التي بدأها 
بلزاك وفلوبير.

هذه الرواية نوع من الســـيرة الذاتية 
لبارغاس يوســـا. غمرتني طريقة كتابتها 
السلسة، الغنية والخفيفة على حدّ سواء، 
بالسرور والبهجة، وفي حنين يوسا إلى 

ليما في الخمسينات من القرن الماضي.
هناك أيضا رواية ”الكلاب والمدينة“، 
التي هي العمـــل الأول ليوســـا، والعمل 
الثاني الذي قرأته له بعد رواية ”الجراء“. 
كتبـــت هـــذه الرواية في ســـتينات القرن 
الماضي (فـــي علية بالحـــي اللاتيني في 
باريس)، تفاجئ بإيقاعها الأصلي للغاية 
للحوار، ووصفها للعالم العنيف للطلاب 
العسكريين في مدرســـة ليونسيو برادو 
العســـكرية، والتوجه التحليلي للعلاقات 

بين الشـــخصيات. يقدم الكل 
صورة للمجتمع البيروفي 

في منتصف القرن 
العشرين. من الواضح 

أن الشخصية الرئيسية 
”الشاعر“ مستوحاة من 
الشاب بارغاس يوسا، 
فمن يعرف القليل عن 

سيرته الذاتية سيجده 
في العديد من أعماله 

الأخرى.
توجد كذلك 

رواية ”محادثة في 
الكاتدرائية“، التي تعتبر من 
أهم ما كتب بارغاس يوسا، 
كونها وجدت اهتماما كبيرا 
وصدى واسعا بين المثقفين 

البيروفيين. وستفهم لماذا 
أقول هذا عندما تقرأ 
ما يورده فيها يوسا 
عن البيرو وتاريخها 

السياسي، فمن 
المستحيل تجنب تغيير 
منظورك تجاه المجتمع 
البيروفي، وخاصة في 

ليما بعد قراءتها. 
قرأت هذه الرواية قبل عشـــر سنين، وقد 
اندهشـــت من القدرة الهائلة لهذا الكاتب 
علـــى التعبيـــر عـــن المشـــاعر والمواقف 

والقضايا الإنسانية.
أما رواية ”ليتوما في جبال الأنديز“، 
فهي إثارة حقيقية، مكثفة ورائعة. جبال 
الأنديـــز فـــي الخلفيـــة، خشـــنة وفخمة، 
المخبأ النهائي للهنود ”بعيون جليدية“، 
والرقيب ليتوما، وهو رجل من الساحل، 
يجب أن يحل لغزا. تمزج هذه القصة بين 
الحقيقـــة المروعة لبيـــرو، الملطخة بدماء 
أسالها الإرهاب الدموي، والواقع الهادئ 

لتحقيقات الشرطة.
المضطـــرب  بمســـاعده  مســـتعينا 
والرائع، يجد ليتوما نفســـه في مواجهة 
أكثر جرائم القتل دناءة، مثل جريمة قتل 
اثنين من الأســـاتذة الفرنسيين في حافلة 
تقلهـــم إلـــى كوزكـــو. على خلفيـــة حرب 

العصابات المشـــتعلة، ظهرت ممارســـات 
شعبية تطاردها طقوس الإنكا القربانية. 
أحببت هذه الرواية بشغف، سواء بسبب 
حبكتها القاســـية أو المضحكـــة أحيانا، 
أو بســـبب بعدهـــا السياســـي. صـــورة 
لبيـــرو في حالـــة غرق كامـــل حيث يبدو 
أن الآلهـــة مـــا زالـــت قويـــة، وتظهر مرة 
أخرى. أثـــار صمت هذه القصة إعجابي، 
حيث ساعدني في جعل الرياح الجليدية 
التي تهبط من ”الجبهة الخشـــنة لجبال 

الأنديز“ محسوسة.
يقـــول هنري ميللر ”مـــن يُجيد قراءة 
الرّجـــل، يُجيد قراءة مؤلّفاتـــه“، لذا أرى 
أن من الأهميـــة بمكان أن أتطرق ولو في 

عجالة إلى تغيّر توجّه يوسا الفكري.
لقد تغيرت أفكار يوسا بسبب 
قراءاته لمفكرين كبار أمثال 
آدم سميث، وكارل بوبير، 
وفريدريك فون هايك، 
وأشعيا برلين، وأورتيغا 
إي غاسيت. حيث اعترف 
بهذا في كتابه نداء القبيلة. 
ولا ينبغي تجاهل أمر آخر، 
وهو إقامته سبع سنوات 
في فرنسا (1959 – 1966) 
تأثّر خلالها بأفكار ألبير 
كامي، ويعترف بأن إقامته في 
فرنسا شكلت منعطفا جوهريا 
في حياته. كما لا يمكننا 
إغفال قراءته لشهادات 
المثقّفين المنشقّين عن 
الاتحّاد السّوفييتي 
وأثرها العميق عليه.
إنّ انتقال يوسا 
من الماركسية إلى 
الليبرالية، كان سببا في 
حدوث قطيعة نهائية 
بينه وبين كتّاب كبار 
(خوليو كورتاثار، كارلوس 
فوينتس، وغابرييل جارثيا 
ماركيز)، خاصّة مع صاحب 
”مئة عام من العزلة“ الذي 
كانت تربطه به صداقة وطيدة، 
فيوسا أصبح يعد الزعيم الكوبي الخالد 
كاســـترو دكتاتـــورا، ويعتبـــر نظامه من 
أبشع الدّكتاتوريّات في أميركا اللاّتينيّة، 
في حين أنّ الأســـماء الأدبيّة الثلاثة التي 

ذكرتها، كانت داعمة لكاسترو ونظامه.
وأخيرا، لا تفوتني الإشارة إلى ترشح 

يوسا لرئاسيات 1990 وفشله فيها.
إن أهم ما علمنيه يوســـا هو أن هناك 
طريقـــة أخرى لقراءة الرواية، كما رســـخ 
بداخلي عشـــقها، ووضعنـــي على دروب 
الأدب فـــي أميركا اللاتينية، لذا فإن فوزه 
بجائـــزة نوبل في الأدب عام 2010 لم يكن 
حدثـــا هاما فـــي حياته فقـــط، وإنما في 

حياتي كذلك، كونه عرفني عليه.
هذا نزر يســـير عن رجل كبير وكثير 
اســـمه ماريـــو بارغاس يوســـا، قال ذات 

يوم: أكتب لأني حزين.

ماريو بارغاس يوسا كاتب مدهش 

تسببت أفكاره في مقاطعته

دبي تستضيف 

أكبر سوق عالمي 

لتخفيضات الكتب

وثق
ُ

{الشجرة} مشروع ي

 ذاكرة السعوديين

كاتب يأخذ القارئ إلى أماكن غير معروفة

يوسا يعلمنا مع كل عمل له أن هناك طريقة أخرى لقراءة الرواية

يعتبر الروائي والصحافي البيروفي ماريو بارغاس يوســــــا الحاصل على 
جائزة نوبل في الآداب عام 2010، من أبرز القامات الأدبية العالمية، لتجربته 
ــــــذي انطلق فيه بقوة منذ روايته  ــــــرة التي تعد مرجعا في عالم الأدب ال المثي
الأولى ”المدينة والكلاب“، ليقدم تجربة مختلفة في كتابة الرواية بهندســــــتها 
المتقنة ودقتها المدهشــــــة وعوالمها التي تحوّل أكثر مواطن الحنين بســــــاطة 

وأبعد المناطق في البيرو وأميركا اللاتينية إلى أماكن كونية.
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لقد تغيرت أفكار يوسا 

بشكل جذري بسبب 

قراءاته لمفكرين كبار 

وقد اعترف بهذا في كتابه 
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  الريــاض – أطلق مركز الملك عبدالعزيز 
مشــــروع  ”إثــــراء“،  العالمــــي  الثقافــــي 
”الشــــجرة“ الــــذي يُوثّــــق ذاكرة الإنســــان 
السعودي وبصمته الواضحة في مختلف 
المجالات، وذلك ضمــــن البرنامج الوطني 
”مبــــادرة إثــــراء المحتوى“، الهــــادف إلى 
تنمية صناعــــة المحتوى المحلي وتعزيز 
فرصــــه بالمملكــــة فــــي شــــتى القطاعات 

الثقافية والإبداعية.
يقــــول مديــــر المشــــروع عبدالجليــــل 
الناصــــر ”تعددت وســــائل توثيق التاريخ 
والتراث الإنســــاني، بدءا من النحت على 
الصخر، ومرورا بصناعة الورق والكتابة 
عليهــــا، وحتى عصــــر تقنيــــة المعلومات 
الحديث، اليوم، التطور الكبير في الإعلام 
فتــــح مجــــالا جديــــدا للتوثيق الشــــفهي 

والمرئي للتراث الإنساني“.
ويوضــــح أن المشــــروع يُوثّــــق ذاكرة 
الإنسان في المملكة، ويركّز بشكل أساسي 
علــــى فئــــة عمرية محــــددة تشــــمل الآباء 
والأجداد الذين شــــهدوا مراحــــل التطور 
والتغيــــر في البــــلاد حتى الوصــــول إلى 
النهضــــة التي تشــــهدها، مشــــيرا إلى أن 
التوثيق من وجهة نظر الناس من مختلف 

مناطــــق المملكة يعطيــــه منظورا مختلفا.
وأفاد الناصر، أن المشــــروع أكمل 23 
يــــوم تصوير فــــي 13 مدينة مــــن مختلف 
مناطق المملكــــة، التقى مــــن خلالها بـ48 
شــــخصية، تبلغ أعمارهــــم 60 عاما فأكثر، 
مشــــيرا إلــــى أن نظرتهــــم إلــــى الحيــــاة 
وشــــهادتهم على التحولات التي مرت بها 
المملكــــة في مختلــــف المراحــــل والمدن 
إضافة إلــــى حديثهم عن حياتهم الخاصة 
صنعت أرشــــيفا ضخما يقارب 46 ســــاعة 
تســــجيل مصورة بعدة كاميرات، فيما بلغ 
عدد العاملين على المشــــروع 20 شخصا، 

كلهم من أبناء وبنات المملكة.
ويبيــــن الناصر أنه بعــــد الانتهاء من 
التصوير بدأ العمل على الأرشفة وتحويل 
كل المواد المســــجلة شــــفهيا إلــــى مادة 
مكتوبــــة. مبينا أن العمل على المشــــروع 
اســــتغرق 46 ســــاعة تســــجيلية، كمــــا أن 
فريــــق الكتابة في المشــــروع قــــام بإعادة 
كتابة العديد من الأجزاء؛ لتكون مناســــبة 
للمحتوى لغويا وأدبيا. إذ يعمل المشروع 
الآن على التصميم والخط العربي وإنشاء 
مــــواد إضافيــــة لإظهــــار الكتاب بالشــــكل 

المطلوب.



 الشــارقة - أطلقــــت الهيئــــة العربيــــة 
للمســــرح مســــابقاتها الثلاث في التأليف 
مســــابقة  وهــــي   ،2022 للعــــام  والبحــــث 
تأليف النص المســــرحي الموجه للكبار، 
ومسابقة تأليف النص المسرحي الموجه 
للأطفال في نســــختيهما الخامسة عشرة، 
العلمــــي  للبحــــث  العربيــــة  والمســــابقة 
المسرحي، المخصصة للباحثين الشباب 
حتى سن الأربعين في نسختها السابعة، 
وكعادتها تعمل الهيئة على تناول الأسئلة 

المشتبكة مع واقع يعيشه العالم.
وتسعى الهيئة لاستقطاب النصوص 
الموجهـــة للكبـــار التي تنتصـــر للحياة 

فـــي مواجهة الموت وتســـليعه، إذ حمل 
الإعـــلان عـــن المســـابقة مدخـــلا لهـــذا 
الناظـــم الذي عنونت به مســـابقة تأليف 
النصـــوص الموجهـــة للكبار، جـــاء فيه 
أن ”العالـــم يعيش موجـــات مجنونة من 
الموت، موت بأشـــكال وأعداد ووســـائل 
وأســـباب لم تعرفها الإنسانية بكل هذه 
الكثافة والبشاعة، وهناك تسليع الموت، 
كما يتم تسليع الإنسان وحياته، والموت 
مَجَازٌ حيـــن تعز الحياة؛ مـــن هنا، ومن 
كون المسرح فعل حياة وحياة فعل، لا بد 
من نصوص تدافع عـــن الحياة في وجه 

هذا كله“.

وأضاف البيــــان ”نضع هــــذه الثيمة 
الناظمة للنســــخة الخامســــة عشــــرة من 
مسابقة تأليف النص الموجه للكبار التي 
تنظمها الهيئة العربية للمسرح في إطار 
البرنامج الثقافــــي والفني الذي وضعته، 
وخصــــت هــــذه النســــخة بناظــــم درامي 
’نصــــوص تنتصــــر للحياة فــــي مواجهة 
المــــوت وتســــليعه’، نصــــوص تنتصــــر 
للحيــــاة فــــي مواجهــــة ضروب وأشــــكال 
وأســــباب وفنــــون المــــوت التــــي تتجلى 
صورتها في الحاضر والمُعَاش، نصوص 
تؤكد على أن الإنســــان والإنســــانية هما 

جوهر الحياة ومعناها“.

أما مسابقة تأليف النص المسرحي 
الموجـــه للأطفال فتخصـــص هذا العام 
بالأطفـــال  تحتفـــي  التـــي  للنصـــوص 
المبتكريـــن أصحـــاب الإرادة والتحدي. 
ويأتي ذلك ”ســـعيا لتكريـــس الإيجابية 
كما ورد  نماذج وأفعالا في حياة الطفل“ 
في بيـــان الهيئة، التـــي وضعت مدخلا 
وناظما لهذه النســـخة جاء فيه ”تستمر 
الهيئـــة العربية للمســـرح في برنامجها 
الثقافـــي والفنـــي الاســـتراتيجي الذي 
وضعته للمســـاهمة في تنمية المســـرح 
العربـــي ونصوصـــه وتحفيـــز الكتّـــاب 
المســـرحيين العرب؛ واهتماما بمسرح 
الطفل، بتنظيم النسخة الخامسة عشرة 
مـــن مســـابقة تأليف النص المســـرحي 

الموجه للأطفال للعام 2022“.
المســـابقة  ”خصصـــت  وأضـــاف 
لنصـــوص كُتِبَتْ ضمـــن ثيمة ’نصوص 
تحتفـــي بالأبطال من الأطفـــال أصحاب 
الابتـــكار والإبـــداع والإرادة والتحدي’، 
نصـــوص تتفاعـــل مـــع حيـــاة الطفـــل 
المســـتقبل،  أفـــق  وتفتـــح  المعاصـــر، 
نصوص تساهم في بناء وتكوين الطفل 
من خلال نماذج درامية ملهمة لشخصية 
الطفـــل في النصـــوص المؤلفة؛ موجهة 
للفئـــة العمرية من ســـن السادســـة إلى 

الثامنة عشرة سنة“.
وخصص موضوع مســـرح الصدمة 
وتجلياته في المســـرح العربي لجوائز 
البحث العلمـــي، إذ أن الهيئـــة العربية 
للمسرح تسعى في عملها الاستراتيجي 
والبحث  الدراســـات  مناخـــات  لتوفيـــر 
العلمي في سبيل تنمية المسرح وصولا 
إلى مقاربة الشـــعار الرئيس الذي قامت 
عليـــه الهيئة ”نحو مســـرح عربي جديد 
ومتجدد“ و”المســـرح مشـــغل الأســـئلة 

ومعمل التجديـــد“، من هنا تطلق الهيئة 
النسخة الســـابعة من المسابقة العربية 
للبحـــث العلمي المســـرحي فـــي العام 
2022، وهـــي تنظر إلى النســـخ الســـت 
السابقة بعين التقويم والتدقيق من أجل 
الوصول إلى مســـتويات بحثية رصينة 

ومجددة.

ومن منطلق اســـئلة ســـطرها الأمين 
العام للهيئة إسماعيل عبدالله في رسالة 
اليوم العربي للمســـرح 2021 التي شدد 
فيها على أنه ”علينا أن نشاغب المستتب 
مـــن المعارف، أن نتوقف عن اســـتهلاك 
ذات النظريات، أن نســـاهم في مســـاءلة 
العلـــوم، أن ننقد نقدنا، أن نضع منهاجا 
جديدا لأكاديمياتنا؟“، يقول عبدالله ”في 
هـــذا العام نفتـــح بابا لمســـاءلة حارة، 
حيث كثر الحديث عنما يســـمى ’مسرح 

وفـــق ترجمة الدكتـــور صالح  الصدمة’ 
مهـــدي حميـــد شـــكري لمصطلـــح كان 
عنـــوان كتاب للناقـــد البريطاني أليكس 
سيزر (المســـرح بمواجهتك/ في وجهك 
IN YOUR FACE THEATRE)، حيـــث ارتبط هذا 

النمـــط المســـرحي بمفهـــوم الاعتراض 
الغاضـــب إلى درجة صفـــع المتلقي في 
وجهـــه بكل قوة، ويعتقد البعض أن هذا 
تيار مســـرحي جديد ظهر في السنوات 
الخمســـين الأخيـــرة، ويجـــد البعـــض 
الآخر أن مظاهره قـــد تجلت في تجارب 
أدبية ومســـرحية مختلفـــة الأزمان، مثل 
والحديثة  القديمة  الانتقـــام  تراجيديات 
ومســـرح القســـوة وتجـــارب تجلت في 
التاريخية  والأحـــداث  الماضـــي.  القرن 
التـــي أعلنت المـــوت والقتـــل وأباحته 
أمام العامة لأســـباب عديدة ومتناقضة 

أحيانا“.
مـــن هنـــا تفتـــح الهيئة البـــاب في 
هذه النســـخة من المســـابقة للاشتباك 
بطـــرح الناظم التالي ”تجليات مســـرح 
الصدمة في التجارب المسرحية العربية 
(نصوصا، إخراجـــا، تمثيلا وتصميما) 
بين إلغاء الحـــدود، تحطيم المحرمات، 
إعـــلان الاعتـــراض والغضـــب، والرغبة 
الجامحة في تطهير العالم من شروره“.

هـــذا وقد وضعـــت الهيئـــة ضوابط 
لكل مسابقة تســـاهم في ضمان الأصالة 
والجـــدة والابتكار، حيث اكتســـبت هذه 
المســـابقات على مدار نسخها السابقة 
أهميـــة لكونهـــا بوابة لتقديم الأســـماء 
والمجددة،  الجديدة  والعناوين  والأقلام 
كما أن أصالة الأبحاث والمؤلفات كانت 
معيارا أساسيا وميزة لهذه المسابقات 
التي يقوم علـــى تحكيمها مبدعون عرب 

وأكاديميون باحثون راسخون.

 مـــن الغوص فـــي مســـرح المقهورين 
للمســـرحي أوغســـت بوال إلـــى تجربة 
الفـــورم وصـــولا إلـــى حركـــة ’الفنانون 
الناشـــطون‘ إثـــر تأســـيس فضاء خاص 
التونســـي  المســـرحي  نـــرى  بالحركـــة، 
أيـــوب الجوادي يصنع طريقا مســـرحيا 
نضاليا كأثر الفراشـــة في مدينة هجرتها 

الجماهير نحو الوهن والضياع.
بداياتـــه  منـــذ  الجـــوادي  يتســـاءل 
المســـرحية عـــن علاقة الأحياء الشـــعبية 
التي نشأ فيها بالفن المسرحي التونسي 

بمختلف تنوعاته المشهدية.
كيـــف يصبـــح الفن المســـرحي قريبا 
وجدانيـــا وفكريـــا ممـــن يعيشـــون على 

هامش السلطة؟
متى يصل الفعل المســـرحي بمختلف 
تمظهراته خارج المســـارح الرسمية التي 
أسســـتها الدولـــة في إطار تصور شـــبه 
ثقافي يميـــت الثقافة قبـــل المراهنة على 

وجودها وكيفية وجودها؟

دفاعا عن الشباب والهامش

من هنـــا نـــرى المراحل التـــي تبعها 
الجوادي في بنـــاء تجارب راكمت قرابته 
بتجربة مســـرح المقهورين لأوغست بوال 
الذي نشـــأ داعما للتحريـــض ضد الظلم 

والتسلطية.

ســـايرت هذه التجارب قصـــة الدولة 
التونســـية الحديثـــة فنجـــد المجموعات 
المســـرحي  ســـايرت  التـــي  المســـرحية 
الجـــوادي فـــي خلـــق تصـــورات جديدة 

للمقاومة في الفضاء العام.

واقترنـــت هذه التحـــركات بالأحداث 
السياســـية والاجتماعيـــة فـــي تونـــس، 
معتمـــدة علـــى آليـــات فنيـــة مســـرحية 
معاصـــرة وتقنيات جمالية تنهل من الفن 
المسرحي كي تصبح من آليات الاحتجاج 
والمقاومـــة، فنـــرى تحـــركات احتجاجية 
بألوان مختلفة وإكسســـوارات جعلت من 
وجود الفنانين الناشـــطين في الأوســـاط 
النضالية التونســـية متميزة عن الأشكال 

الكلاسيكية للاحتجاج.
كما نلمح تطورا فـــي هذه التصورات 
لنجد مرحلة تأســـيس حركـــة ”الفنانون 
الناشـــطون“ مع المسرحي الجوادي وهو 
يشـــيد فضاء مسرحيا وســـط العاصمة 
يجعل منه مزارا للمريدين للفن المسرحي 

ليأتوا من هامش نسيان المدينة لهم.
قـــدم الفضاء دورته الأولى للمســـرح 
الاجتماعـــي وقد أطلق عليهـــا الجوادي 
اسم المسرحية التونسية الفنانة رجاء بن 
عمـــار، خاصة وأنه قد اشـــتغل معها في 
عمل مسرحي وقد اكتشف الجوادي أبعاد 
الإنســـاني للفنانة  المشـــروع المسرحي – 
المسرحية بن عمار مؤسسة مسرح فو مع 

المنصف الصايم وفضاء مدار.
وعايش الجوادي تجربة بن عمار في 
تأطير الشـــباب والإيمان بهـــم من خلال 
سبل مســـرحية تســـمح بوجودهم فعليا 
بعـــد الثورة كمـــا كانت تدافع بشراســـة 
عن اســـتحقاق الشـــباب المثقـــف في أطر 
سياســـية تحميه مـــن النســـيان والفقر. 
واتخذ الجوادي من الفنانة منبرا جماليا 
مدافعـــا على تصـــورات بديلة للمســـرح 
التونسي. ومثلت بن عمار رمزا للمقاومة 

الفنية الجميلة والمتطورة.
الفنانون  الناشـــطون  فضـــاء  وبـــدأ 
بالعمـــل علـــى رزنامـــة فنية تتكـــون من 
مراحل محددة أبرزها التكوين المسرحي 
التي بدأها الأكاديمي والمســـرحي فتحي 
العـــكاري في ورشـــة مســـرحية تكوينية 
للممثلـــين وغير الممثلـــين. والعكاري هو 
دكتـــور بالجامعـــة التونســـية بالمعهـــد 
العالـــي للفـــن المســـرحي لقرابـــة ثلاثين 
ســـنة من التجربة في مســـارات التكوين 

المسرحي ودقته المعرفية والمرجعية.
لكـــن العكاري فـــي فضـــاء الفنانون 
الناشـــطون يقوم بمغامرة تكوينية نحو 
العمل مع شباب عايش لحظات تراجيدية 

مـــع الواقع التونســـي ليختار الســـبيل 
المسرحي لإثبات الذات وحماية نفسه من 

هشاشة الواقع.
مســـاره  فـــي  الجـــوادي  ويراهـــن 
المسرحي مع الدكتور العكاري على خلق 
مســـاحة حرة للممثل وغيـــر الممثل قصد 
بناء أرضية تســـمح لهم بمعرفة الجمال 

الذي يسكن تفاصيل العالم.

كسر العلاقة العمودية

تحاول تجربة المسرح الاجتماعي من 
خلال هـــذا التوجه الثقافي اعتماد الفعل 
المسرحي للتفكيك لهذا الواقع السياسي 
– الاجتماعـــي قصـــد معرفـــة أطـــر فكرية 
قادرة على اســـتيعاب المهمش والمتهاوي 
الـــذي صنعتـــه السياســـات التعليميـــة 

والثقافية السابقة.

كمـــا نظـــم الفضـــاء لقاء مســـرحيا 
مـــع المجتمـــع المدني في تجربـــة فريدة، 
استقبل فيها الفضاء شخصيات شبابية 
عاشت أحداثا قاسية اجتماعيا كتجربة 

السجن والمخدرات والمرض.
ليقدم لهم الفضاء مساحة يتقاسمون 
فيها تجربتهم عن طريق الإنصات قصد 
إرســـاء قيم التواصـــل المجتمعي خارج 

أطر الرفض والوصم الاجتماعيين.
ويحـــاول الفضـــاء مـــن خـــلال هذه 
التجارب إرســـاء قيم مجتمعية تســـاعد 
المتلقـــي على التفاعل مـــع الآخر بطريقة 
تقـــدر على التقبل دون ممارســـة وصاية 

تسلطية أخلاقية.
اكتشاف  التجربة  هذه  واســـتطاعت 
الآخر للخطأ دون السقوط في التوظيف 
بـــل الذهاب إلـــى تفكيك الإشـــكالية في 

أبعادها القانونية والأنطولوجية.

وارتكـــزت هذه التجربـــة على آليات 
مســـرحية وهي كيفيـــة تغييـــر العلاقة 
المســـرحية العموديـــة التـــي تربط بين 
المتفرج والباث المسرحي لتصبح العلاقة 
متحولة نحـــو مبدأ التفاعلية الأفقية أي 
كيـــف يصيـــر الحـــدث الإنســـاني حدثا 
مسرحيا يكون فيه المتقبل قابلا للسؤال 
والنقـــد والبحـــث أكثـــر من اســـتهلاك 

للفكرة.
تصـــور  بإرســـاء  الفضـــاء  ويقـــوم 
للمسرح بطريقة مغايرة ليجعل منه أفقا 

تحرريا للذوات المواطنية.
كمـــا يقـــوم بخلـــق تصـــورات لمـــن 
يقومـــون بتقنيات فنية كفنون الشـــارع 
ليقدم  والســـينما  والغرافيتي  والرقص 
لهـــم مســـاحة للتفاعل والنقـــاش حول 
فنونهـــم وتجاربهـــم ثـــم تقوم ورشـــة 
الســـينما بتوثيق لحظاتهـــم الإبداعية 

الفضـــاء  داخـــل  بالســـلطة  وعلاقتهـــا 
العمومي.

ومـــن تناســـتهم المدينة اســـتقبلهم 
فضاء ”الفنانون الناشـــطون“ ليكتشفوا 

أفقا بديلا وممكنا في بلدهم.
ويؤكـــد الجـــوادي فـــي كل مرحلـــة 
سياســـية أن الفن المســـرحي التونسي 
اليـــوم يجب أن يصطـــف داخل الهامش 
وأن يســـتغني عـــن المســـائل الإنتاجية 
التـــي أرســـتها الدولة والتـــي حاصرت 
الأفق الإبداعي وجعلته مغتربا عن الآخر 
التونســـي. كما يرى أن تجربة المســـرح 
الاجتماعي ضرورية لخلق مسار تفاعلي 
مقـــاوم مـــع المســـار السياســـي للدولة 
التونســـية اليـــوم عـــن طريـــق المقاومة 
الفاعلة والحقيقية وأن يتوجه المســـرح 
لمن هم فـــي الهامش حتـــى ينتصر على 

إنغلاقه حول نفسه جماليا وخطابيا.

خارج المسارح الرسمية

المسرح الاجتماعي في تونس يخرج من الخشبات ليلتحم بالهامش
مسرحيون يغيرون العلاقة العمودية بين المسرح والمسرحي والمتفرج

يصبح مفهوم المسرح في إطار انفتاحه على البعد الاجتماعي وخروجه من 
الخشبات عبر اعتماد أسلوب الورشــــــات وتعدد المشاركات والإسهامات، 
أشــــــمل وأعمق من كونه فنا فرجويا لا يحيد عن مهمتَي الترفيه والتثقيف، 
ليأخذ بعدا شــــــموليا يطمح إلى المســــــاهمة في إعداد مجتمع واع بواجباته 
وحقوقه، وهو ما تســــــعى له مجموعة من المسرحيين التونسيين إضافة إلى 

محاولاتهم دعم فناني الهامش.
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 القاهــرة - تفتتــــح الفنانة منى فتحي 
معرضها الشــــخصي الجديد تحت عنوان 
”رســــائل لونيــــة“، وذلك فــــي قاعة صلاح 

طاهر بدار الأوبرا المصرية.
إن  معرضهــــا  عــــن  الفنانــــة  وقالــــت 
”المجموعــــة الجديــــدة تســــير علــــى نفس 
نهــــج تجربتــــي الفنيــــة فهــــي تميــــل إلى 
التعبيــــر التجريــــدي اللونــــي حيــــث لغة 
اللون وتأثيــــره البصري والوجداني، لكن 
وفق صياغــــات تشــــكيلية تنــــأى بالعمل 
الكلاســــيكية  التجريديــــة  المدرســــة  عــــن 
إلى المنظور الســــريالي الــــذي أجده أكثر 
تحــــرراً في تعبيــــره عن الحالة النفســــية 
بعيداً عــــن الفكر العقلانــــي الموجه، وهو 
قــــادر علــــى تصويــــر حركة الذهــــن الحر 
بــــلا قيــــود للمنطــــق أو القيــــم الجمالية 

المتوازنة“.
وأضافت ”رسمت معظم الأعمال بعد 
رحلة إلى منطقة طور ســـيناء الساحرة، 
في حالة جميلة من الاندماج مع الطبيعة 
حيـــث أعشـــق البحر وصوتـــه والجبال 
هـــذه  والغـــروب،  الشـــروق  وظاهرتـــي 
الأجـــواء تُشـــعرني بأني أعيـــش خارج 
العالم الواقعي، عالم خاص بي بأسراره 

ورسائله“.
وتابعت ”في هذه المرحلة من تجربتي 
التشـــكيلية تســـيطر الألوان الزيتية مع 
حضور للأكريليك أيضا، ويميل الأسلوب 
إلى الســـريالية التعبيرية لإحداث تنوع 
بصـــري ذي دلالات رمزيـــة على أشـــياء 
تحضـــر جزئيـــا أو تختفي كُليـــا تاركة 
للمُتلقي اكتشـــافها أو اكتشـــاف دلالات 

جديدة مترابطة“.

ويســــتمر المعــــرض الــــذي ســــيفتتح 
في الرابع عشــــر من أبريــــل الجاري حتى 

العشرين من الشهر نفسه.

ويُشــــار إلــــى أن منــــى فتحــــي فنانة 
تشــــكيلية، درســــت في قســــم الدراســــات 
الحــــرة بكلية الفنون الجميلة، وشــــاركت 
في العديــــد من المعارض الجماعية بمصر 
والخارج، ولها معارض فردية نظمتها في 
الســــنوات الأربع الماضية في دار الأوبرا 
المصرية، من بينهــــا معرضها الأول الذي 
وكان يحتوي  جاء بعنــــوان ”عالم الفــــن“ 
على أربعين لوحة والثاني بعنوان ”مصر 
جميلة“ وكان يحتوي على خمسين لوحة.
وللفنانــــة الكثيــــر من المشــــاركات في 
معارض جماعية بمصر وخارجها، ونالت 
العديد من التكريمات المحلية والدولية من 
خلال مشــــاركتها في الكثير من المناسبات 

والفعاليات الفنية.

 الدوحــة - بعد توقف بســـبب جائحة 
كورونـــا، يعـــود معـــرض النخبـــة للفن 
التشـــكيلي ليقدم لوحـــات وأعمال فنية 
لنخبـــة الفنانـــين القطريـــين والعـــرب، 
من مـــدارس فنية مختلفة، في نســـخته 
الرابعة التي تفتتحها الجمعية القطرية 
للفنـــون التشـــكيلية الأربعـــاء بمقرهـــا 
فـــي المؤسســـة العامـــة للحـــي الثقافي 

”كتارا“.
وثمّن الفنان يوســـف السادة رئيس 
الجمعية القطرية للفنون التشـــكيلية في 

تصريحات له ”عودة معرض النخبة في 
نســـخة وحلة جديدة بعد توقف بســـبب 

جائحة كورونا“.
وقال ”نهـــدف من خلال هذا المعرض 
إلى تسليط الضوء على تجارب الفنانين 
الفرصـــة  وإتاحـــة  والشـــباب،  الـــرواد 
للجمهـــور المتـــذوق للفـــن للاســـتمتاع 
بالأعمـــال التـــي ســـيتضمنها المعرض، 
خصوصـــا وأنه يأتي في شـــهر رمضان 
المبارك، حيث روحانيات الشهر الفضيل 

وأجواؤه المميزة في كتارا.“

الجمعيــــة  أن  إلــــى  الســــادة  وأشــــار 
القطريــــة للفنون التشــــكيلية تحرص على 
إيــــلاء نخبة الفنانــــين اهتمامهــــا، ولذلك 
يأتــــي المعرض في نســــخته الرابعة كنوع 
من الاحتفاء بالتجارب الفنية التي تحمل 

قيمتها في ذاتها.
ونــــوه بــــأن أعمــــال الفنانــــين تتنوع 
بحســــب مشــــاربهم الفنيــــة وتوجهاتهــــم 
الثقافيــــة، حيث ســــيكون الجمهــــور على 
موعــــد مع أعمال فنانين قطريين ومقيمين، 
وسيكتشــــفون جماليات تلــــك الأعمال وما 

تختزنه من أســــرار لا يســــتطيع الزائر فكّ 
رموزهــــا إلا بالوقوف مليّا أمــــام كل عمل 
على حدة. مؤكدا أن تجارب معرض فناني 
النخبة جعلتنا نفهم كيف نختصر المسافة 
بــــين فعل الفنان البارع والتخييل والرؤية 
الواضحــــة الفاعلة في مســــيرة ومســــار 
الفنون التشــــكيلية العربية، وكيف يسطع 
تأثير قوة الأعمال الفنية شكلا ومضمونا 
وقيمة جمالية في وعي ووجدان المشــــاهد 

والناقد“.
 وشدد على أن الفنان التشكيلي ليس 
بمعزل عن ضغوط العالم، وهموم الإنسان 

التي يحملها الفنان على عاتقه.
جديــــر بالذكــــر أن المعــــرض ســــيفتح 
أبوابــــه للزوار خلال الفتــــرة من 14 أبريل 

الجاري إلى 4 مايو المقبل.
ويضم المعرض أعمالا مميزة لمجموعة 
وأغلبهــــم  التشــــكيليين  الفنانــــين  مــــن 
مــــن أعضــــاء الجمعيــــة القطريــــة للفنون 
التشــــكيلية، ويحتفي بإبداعــــات الفنانين 
القطريين المميزيــــن من جيل الرواد وجيل 
الوســــط وجيل الشــــباب. وتجمع الأعمال 
المشــــاركة مختلــــف المــــدارس والتيــــارات 

الفنية وتتنوع بمضامينها وأساليبها.
ويأمــــل المعرض منذ نســــخته الأولى 
التي عقدت في يناير 2018، بأن يســــهم في 
التواصل بــــين الفنانين القطريين المميزين 
لمــــا يشــــكلونه مــــن حضــــور في المشــــهد 
التشــــكيلي الخليجي والعربي، والمزاوجة 
الفنيــــة بــــين الأجيــــال المختلفــــة، ويهدف 
بالأساس إلى تشــــجيع الفنانين القطريين 
إبداعاتهــــم،  عــــن  والتعبيــــر  والمقيمــــين 
ودعمهم ســــواء من خلال إقامتهم لمعارض 

جماعية أو شخصية.

 افتتـــح في بيـــروت معـــرض ”تحية 
لأســـرى وأســـيرات الحرية“، وذلك من 
تنظيم ”مؤسسة الدراسات الفلسطينية“ 
في قاعة ”الكلمة الرمز فلســـطين“، التي 
تقع في الطابق الثاني من مبنى مؤسسة 
الدراســـات الفلســـطينية فـــي بيـــروت 
والتـــي صـــارت صالة عـــرض للأعمال 
الفنيـــة، بعـــد ترميـــم مبنى المؤسســـة 

السابقة.
ويحتضـــن المعـــرض الذي يســـتمر 
طوال شـــهر أبريل الحالي أعمـــالا  لـ30 
فنانا وفنانة من فلسطين والعالم. ويأتي 
ضمن إحياء الذكرى السنوية ليوم الأسير 
الفلســـطيني في 17 أبريل من كل ســـنة. 
كما يضم 13 ملصقاً تاريخياً من أرشيف 

المؤسســـة وأرشـــيف ”دار النمر للثقافة 
والفنون“.

لأســـرى  ”تحيـــة  معـــرض  وشـــكل 
في مجمله استمرارا  وأسيرات الحرية“ 
لتدفق حيوي لم ولن يخفت يغذي الأمل، 
والأهم من ذلـــك يغذي القناعـــة المبنية 
علـــى مفهـــوم أن الحق لا بـــد أن يعود 
إلـــى أصحابه حتـــى وإن عـــاد بطريق 
قـــد لا يعرفـــه تمامـــا أصحـــاب الحـــق 

ذاتهم.
وغالبـــا ما تقـــام المعـــارض الفنية 
الجماعية المنظمـــة تحت عنوان واضح 
قد يكون دعما للبيئة الطبيعية أو المرأة 
أو حقوق الطفل وما إلى ذلك من عناوين 
مازالت تتكاثر -لســـبب ودون سبب ذي 
أهميـــة- في زمـــن تتآكل فيـــه الحقوق 
ويبهت فيه الحس والضمير الإنساني.

وتخســـر العديد من تلـــك المعارض 
الكثير مـــن أهميتهـــا لأن الأعمال التي 
تعرض فيها وإن كانت لفنانين معروفين 
محليـــا وعالميـــا جـــاءت تحـــت طلـــب 
الجهـــة المنظمة. هـــذا الأمـــر لا ينطبق 
البتـــة علـــى معـــرض ”تحيـــة لأســـرى 
ومن هنـــا جاءت  وأســـيرات الحريـــة“ 

مصداقيته.
وفي هذا السياق ذكرت القيّمة على 
المعـــرض رنـــا عنانـــي أن فـــي المعرض 
أعمـــالا فنية لأســـرى عبـــروا فيها عما 
يعيشـــونه، وأنه لم يُطلـــب منهم إنجاز 
لوحات معينة تلائم المناسبة للمناسبة.

والناظر إلى الأعمال المعروضة 
سيدرك هول وتعدد أساليب القمع 
والقهر الذي يعيشـــه الفلسطيني 
داخل وخارج بلاده، إلى الحد الذي 
لامســـت فيه هذه الأساليب وشملت كل 
الحريـــات المهُددة فـــي العالم فأصبحت 
رغمـــا عنها ناطقة باســـم كل أســـير لا 
يـــزال فـــي زنزانته وكل ســـجين مظلوم 
أفـــرج عنه، وأيضا كل من هو مشـــروع 
أســـير في عالم تضيق فيـــه قيم الحرية 
لتطال فقط كل من ملـــك قوة عارمة وإن 
كانت قوة مجردة من كل حق مشـــروع. 
ومعظم الأعمال لم تكن فجة ومباشـــرة 
لذلـــك حملت أكثـــر من معنـــى لتصبح 
مفتوحـــة علـــى معنـــى الظلام بشـــكل 

مطلق.

وجاء المعرض شــــديد التنــــوع وضمّ 
لوحات أُنجزت بمواد مختلفة، ومنحوتات، 
وأعمــــالاً تركيبية، وفيديوهــــات، وصورا 
فوتوغرافية، وملصقات. وكما ذكرنا آنفا 
لم يضم المعرض فنانين من فلســــطين فقط 
بل شمل فنانين من سوريا ولبنان والأردن 

والعراق والكويت وبريطانيا وهولندا.
وبالنســـبة إلى أعمال الأسرى يجدر 
الذكـــر أن شـــحنها إلى بيـــروت لم يكن 
ســـهلا بســـبب القيـــود التـــي تفرضها 
السلطات الإســـرائيلية. وهو أمر يعرفه 
وعاشه تماما فنانون محليا وعالميا مثل 
الفنانينْ سليمان منصور ونبيل عناني.

أما الفنانون المشـــاركون فهم أسمى 
غانم (فلسطين)، وأمجد غنام (فلسطين)، 
وإنغريد روليما (هولندا)، وأيمن بعلبكي 
(فلســـطين)،  المزين  وإبراهيم  (لبنـــان)، 
وبشـــير  (فلســـطين)،  الحروب  وبشـــار 
مخـــول (فلســـطين/بريطانيا)، وجـــواد 
إبراهيـــم (فلســـطين)، وحـــاتم غرايبـــة 
(فلســـطين)، وخالـــد جرار (فلســـطين)، 
ورؤوف كـــراي (تونـــس)، ورائد صلاح 
(فلســـطين)، ورائـــد عصفـــور (الأردن)، 
وسيروان  (هولندا)،  غروثيس  وسوزان 
باران (العراق/لبنان)، وشادي الزقزوق 
(فلسطين/فرنســـا)، وعامـــر الشـــوملي 
(فلسطين)،  إزحيمان  وعاهد  (فلسطين)، 
(فلسطين/لبنان)،  قطناني  وعبدالرحمن 
وماريا منريك (إسبانيا)، ومحمد أسعد 
سموقان (سوريا)، ومحمد صالح خليل 
(فلسطين)،  محاميد  ومنال  (فلســـطين)، 
ومنذر جوابرة (فلسطين)، وميثم عبدال 
(هولندا)،  أوفرفليت  وهانس  (الكويت)، 
وهاني زعرب (فلسطين/فرنسا)، وهدى 
ويـــزن  (فلسطين/سويســـرا)،  فـــودي 

أبوسلامة (فلسطين).

 كما رافق المعرضَ كاتالوغ مميز بالغ 
الاحترافية لم يتـــرك من ناحية تفصيلا 
ضروريـــا إلا ووضعـــه حـــول مفهـــوم 
المعـــرض وحـــول الفنانـــين المشـــاركين 
ومـــن ناحيـــة أخرى شـــكل بابـــا يحفّز 
الدخول إلى عوالم الفنانين المشـــاركين 
وتجاربهم الفنية خارج ما شـــاركوا به 
في معرض ”تحية إلى أسرى وأسيرات 

الحرية“.

وقد يبدو مـــن المجحف التركيز على 
لوحـــة أو عمـــل فني دون آخر، لاســـيما 
أن كل الأعمـــال الكثيـــرة التـــي حضرت 
في المعـــرض تتمتع بقيمة فنية واضحة 
ومُعبرة، ولكن نود الإشـــارة إلى حســـن 
اختيار منظمي المعـــرض للوحة الفنان 
الفلســـطيني منـــذر جوابرة فـــي مقدمة 
الكاتالـــوغ التـــي تحمـــل عنـــوان ”زمن 
لأنهـــا تحكـــي عن هشاشـــة  مكســـور“ 
الســـجن لأنـــه ظالـــم وعـــن حريـــة هي 
محتومـــة. وكيف لا حين ينكســـر الزمن 
ليتيـــح انســـياب زمن آخر هـــو الأحق 
بالوجود وهو زمن الحق والحرية؟

أنجز الفنـــان اللوحة بمواد مختلفة 
على قماش وقد ســـبق أن عرضها ضمن 
معرض فردي له في رام الله. أما أهميتها 
فلا تكمن فقط في أنها تجســـد الأســـير 
بالمعنى المطلق للكلمة بل أيضا في أنها 
تبرزه خارج ما رســـمه له الســـجّان؛ أي 
أنـــه حاضر في عدة أمكنة: في الســـجن 
وخارجـــه، وفي فضاء افتراضي ما، وما 

بين الاثنين.
ويبـــدو الأســـير محجـــوب العينـــين، 
أي علـــى درجة من الضعف والانكســـار 
ولكنـــه فـــي الآن ذاته علـــى أرجوحة لا 
تشـــير إلى  حالته المقلقة و“المتأرجحة“ 
ما بين الســـجن وإمكانيـــة الخروج منه 
بقـــدر ما تشـــير إلى هشاشـــة الســـجن 
وإلـــى خلاصـــه المحتوم، وذلك بســـبب 
ســـجنه الافتراضـــي – الأثيري – خيالي

الهيئة.

أمـــا ما يؤســـس لهـــذه الرؤية فهو 
أن الســـجن القابـــع فيه رســـمه الفنان 
بأســـلوب مميز جـــدا فبدى أقـــرب إلى 
ســـتارة شـــفافة أو أقرب إلى ما يسمى 
أي ”الرمز الشـــريطي“  بـ“البـــار كـــود“ 
التكنولوجي الذي هو عبارة عن خطوط 
بيضاء وسوداء لا تمُكن قراءتها إلا عبر 
أداة افتراضية وهـــي عصا الليزر التي 
تســـتخدم لقراءة تلك الشـــفرات ثنائية 
اللـــون. إذًا هـــو ســـجن، ولكنه ســـجن 
افتراضـــي غيـــر واقعي وهـــش لناحية 

أن شـــفراته لن تصيب جســـد السجين 
إلا لـ“قراءة وســـماع “ سرده هو، وليس 
سردية صاحب العصا الأثيرية التي هي 
ليست إلا أداة وسيطة محدودة القدرات 

أمام نص السجين الفصيح.
ولـــكل أســـير قصـــة فـــي المعـــرض 
ولـــكل ســـجن مُجحـــف بوابـــة أثيرية 
يمكـــن اختراقها حين ”ينكســـر الزمن“ 
وتتواطـــأ فضـــاءات الداخـــل والخارج 
والمابين كما هو حاصل في لوحة الفنان 

منذر جوابرة.

أساليب فنية متنوعة تدافع عن الحريات المهددة في العالم
{أسرى وأسيرات الحرية} من بيروت إلى العالم تحية فنية لـ

ــــــة أو المهدد بحرمانه  ــــــج الفنان المحروم من الحري ليس من الســــــهل أن ينت
منهــــــا، أعمالا فنية تخلو من العنف والقوة والرغبة العارمة في التمرد على 
القيود والضوابط والممنوعات، فتصير لوحات هؤلاء عالمية تعبّر عن الحقوق 

والحريات وتكسر قيود الزمن لتهرب بالمتلقي نحو الحرية المطلقة.

لوحات بريشة نخبة التشكيليين القطريين 
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 برلين – يأخذ اعتماد شركات السيارات 
على التكنولوجيا شكلا يكاد يكون مطلقا 
فـــي عملية تصنيع الأجـــزاء مع توظيفها 
في قمرة القيادة بحيث تســـاعد السائق 
على التركيـــز على الطريق مع الشـــعور 

بالإحساس والأمان.
لكن يبـــدو أن الأمر آخـــذ في التطور 
ليصـــل إلـــى إمكانيـــة إســـقاط التقنيـــة 
الآخذة في الاتســـاع عبر الاســـتخدامات 
اليومية على الواقع الفعلي أثناء القيادة 

والمعروف بالواقع المعزز.
وتغـــزو هذه التقنية عالم الســـيارات 
حاليـــا بوتيرة متســـارعة لرفـــع عوامل 
الســـلامة والراحـــة أثناء القيـــادة حيث 
تمثل منعطفـــا مهما لمســـتقبل الصناعة 
بعد أن استعرضت مجموعة من الشركات 
فريدة  تكنولوجية  بابتـــكارات  عضلاتها 
من نوعها تعتمد على الواقع الافتراضي.

ومع أن هذه التقنية لم تصل بعد إلى 
مرحلة النضج، إلا أن العديد من المصنعين 
التكنولوجيـــا  شـــركات  مـــع  يعملـــون 
للمواصلـــة فـــي تطوير شاشـــات الواقع 
المعزز لطرحها بشكل قياسي في الأسواق 

العالمية.
الثوريـــة  المقترحـــات  وتفاوتـــت 
المعروضـــة من قبل الشـــركات بين القيام 

بعرض الشبكات الاجتماعية على النوافذ 
تقنية  واعتمـــاد  الزجاجيـــة،  والأســـقف 
إســـقاط الواقع المعزز، علاوة على توفير 
معلومـــات عن المعالم الســـياحية، ودمج 

ألعاب الفيديو.
وكانت شركات أودي ومرسيدس بنز 
وتسلا وتويوتا وفولفو قد شكلت تحالفا 
في 2019 من خلال استخدام منصة شركة 
إنفيديـــا درايـــف بلاتفورم التـــي تعتمد 
على تقنيـــات التعليـــم الآلي، بمـــا فيها 
الواقع المعزز. وقد اعتبر أحد الاتجاهات 

الحديثة في هذا المضمار.
ورغـــم الطفـــرة في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في الســـيارات، إلا أن الأمر 
تجاوز ذلك بعد أن أظهرت شركات جموحا 
أكبر في استخدام ما توفره التكنولوجيا 
مـــن خدمـــات فـــي كل التجهيـــزات التي 
تحتويهـــا المركبة وتوظيـــف جانب منها 

في أشياء عملية أخرى.
ويدمج هذا الواقع العالمين الافتراضي 
والواقعي لتقـــديم بيانات القيادة الهامة 
فـــي بيئـــة مناســـبة للســـائقين، وإثراء 
البيانات المعروضة على شاشة هيد – آب.

لكـــن وحتـــى اللحظـــة لم يُغـــن هذا 
النظام بشـــكل كامل عن شاشات العرض 
الأساســـية، حيـــث يجب أن تظـــل جميع 

المعلومـــات الأساســـية مرئية وفي جميع 
الأوقات والظروف.

وحاليا تعكـــف شـــركة التكنولوجيا 
تطويـــر  علـــى  راي  واي  السويســـرية 
تقنيات جديدة ثلاثية الأبعاد للســـيارات 
المتصلة من خـــلال نماذج لأنظمة بصرية 
شـــديدة التعقيد فضلا عن الإلكترونيات 

والبرامج.
وأعلنـــت واي راي مؤخـــرا عن إثراء 
هـــذه التقنية باســـتخدام الليـــزر لعرض 
الصور المجســـمة على الزجـــاج الأمامي 
للســـيارة لتكون الشاشـــة أكبر بحوالي 
عشـــر مرات مما كانت عليـــه في الأنظمة 

السابقة.

وبالإضافة إلى مســـار الطريق، يمكن 
عـــرض مناطق مـــرور المشـــاة أو راكبي 
الدراجات أو الإشـــارات المرورية بشـــكل 

بياني وملون.
وأوضحت الشركة أن هذه الرسومات 
المتحركـــة تنتظم حركاتهـــا في خط رؤية 
قائد الســـيارة، مســـتندة على تقنية ليزر 
مدمجـــة فـــي أرضيـــة الســـيارة لتوفير 
تجربـــة واقع معـــزز ينقل أشـــعة الضوء 
الأحمـــر والأخضـــر والأزرق إلـــى لوحة 

القيادة.

ويوجـــد نظام بصري يطـــور الصور 
المجســـمة ويعرضهـــا علـــى طبقـــة مـــن 
البوليمـــر الضوئي الخـــاص في الزجاج 
الأمامي لإظهار الأشـــياء في نطاق يصل 

إلى البعيد اللامحدود تقريبا.
ومن المتوقع أن يتم طرح الســـيارات 
الأولى المزودة بهذه التقنية في الأسواق 

بحلول عام 2025.
وهـــو  مونتيـــرو،  بيـــدرو  وأوضـــح 
المسؤول عن نظام الملتيميديا (أمبوكس) 
لدى مرسيدس بنز أن هذه التقنية تهدف 
فـــي المقام الأول إلى عدم تشـــتيت انتباه 

قائد السيارة.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
مونتيـــرو قولـــه ”يتم عـــرض المعلومات 
الضرورية في مجال الرؤية مثل السرعة 
الحاليـــة أو بيانـــات نظـــام الملاحـــة أو 
معلومـــات الأنظمـــة المســـاعدة أو حدود 
السرعة، فضلا عن عرض أسماء المتصلين 

أو الشوارع أو محطات الراديو“.
ولا يـــزال نظـــام مرســـيدس يتطلـــب 
 S مســـاحة كبيرة، والتي تتوفر في الفئة
أكثر من الفئة A على ســـبيل المثال. لذلك 
يجب أن تكون الأنظمة المستقبلية أصغر 
حجما بينما تقدم في نفس الوقت صورة 
أكبر ووظائف إضافية تدعم قائد السيارة 

في مهمته.
”الصـــورة  أن  مونتيـــرو  وأضـــاف 
العريضـــة ستســـاعد عنـــد الانعطـــاف، 
ولكـــن مـــن الممكن أيضا تصـــور العرض 
علـــى النوافـــذ الجانبية، في إشـــارة إلى 

السيارات آلية القيادة“.
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تقنية واي راي تهدف 

إلى عدم تشتيت 

انتباه السائق

بيدرو مونتيرو

جنـــرال  تريـــد  طوكيو/ديترويــت –   
موتورز بمســـاعدة هوندا تطوير بعض 
الأســـعار  ذات  الكهربائيـــة  الســـيارات 
تقنيـــة  ستســـتخدم  والتـــي  المعقولـــة، 
بطاريات أولتيوم للشـــركة الأميركية من 

الجيل التالي.
ومن المتوقع أن يبدأ بيع السيارات، 
التي ستشـــمل كروس أوفـــر، في أميركا 
الشـــمالية في عـــام 2027 لكـــن النموذج 
الأهم بالنسبة إليهما هو هوندا برولوغ 

الذي من المتوقع طرحه في العام 2024.
وتعمـــل هونـــدا علـــى تطويـــر هذه 
المركبة التي ستعمل على محرك بالطاقة 
النظيفة بالاعتماد على منصة ســـيارات 

ألتيوم، ونظام للبطارية الكهربائية.
ورغـــم أن الشـــركة اليابانية تحافظ 
علـــى صمتهـــا دوما بشـــأن ســـياراتها 
القادمة، لكن الملامح الأولية تعطي فكرة 
عن مظهر لا لبس فيه شبيه بسيارة فورد 

إسكيب.
وستكون السيارة الكهربائية هوندا 
برولوغ عبارة عـــن تقنية أميركية تحت 
غطاء ياباني. وســـتركب هذه السيارات 
المطورة بشكل مشترك على منصة إي.في 
العالميـــة مـــن الجيل الثالـــث وبطاريات 

أولتيوم من جنرال موتورز.

ويمكـــن لمنصـــة إي.فـــي العالمية من 
الجيـــل الثالث وبطاريات أولتيوم تقديم 
ســـيارات كهربائية بقدرات رائعة، وهو 
ما يمكن ملاحظته في ســـيارتي جي.أم.

ســـي هامر وجي.أم.ســـي هامـــر إي.في 
متعددة الأغراض.

وهنـــا يتعلـــق الحديـــث بحـــزم من 
البطاريـــات بجهد يصل إلـــى 800 فولط 
ومحتـــوى طاقة بطاريـــة 200 كيلوواط/

الســـاعة، ومعـــدل شـــحن ســـريع يصل 
إلـــى 350 كيلـــوواط ونطـــاق ســـير 640 
كيلومتـــرا وزمن تســـارع من الصفر إلى 
مئـــة كيلومتـــر في الســـاعة يصـــل إلى 

ثلاث ثوان.
ولـــن تحصـــل الســـيارة الكهربائية 
هونـــدا برولـــوغ علـــى أفضـــل مـــا هو 

ممكـــن مـــن الناحيـــة التقنيـــة، حيـــث 
يجـــب أن تكون قليلـــة التكلفة حتى يتم 
نشـــرها في الســـوق وقـــد تحصل على 
تعديـــلات في المســـتقبل فـــي حال نجح 

الطراز.
وتتمتـــع جنـــرال موتـــورز وهوندا 
بشـــراكة ناجحة على مدى سنوات. ففي 
2013 بدأت الشـــركتان العمـــل معا على 
التطوير المشـــترك لنظـــام خلايا الوقود 
مـــن الجيـــل التالـــي وتقنيـــات تخزين 

الهيدروجين.
أعلنـــت  ســـنوات  أربـــع  وقبـــل 
الشركتان أنهما ستعملان كفريق واحد 

لتطوير بطاريات للسيارات 
الكهربائية، معظمها 

لسوق أميركا الشمالية.
وفي العام الماضي 

قالت جنرال موتورز 
إنها ستصنع سيارة 

هوندا متعددة 
الأغراض (أس.

يو.في) وأخرى أكورا 
متعددة الأغراض أيضا 

باستخدام هيكل السيارة 
الكهربائية ونظام البطارية التي تحمل 

تقنية أولتيوم.

أن  حينهـــا  الشـــركتان  وذكـــرت 
هوندا أس.يو.في ســـيطلق عليها اســـم 
”برولوغ“ وأن ســـياراتي الدفع الرباعي 
ســـتكون لهما أجسام وديكورات داخلية 

وخصائص قيادة من تصميم هوندا.
وقـــال دوغ باركـــس، نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي لتطويـــر المنتجـــات العالمية 
في جنرال موتـــورز في بيان إن ”الخطة 

تتمثل في الحصول على سيارة 
كهربائية بسعر أقل من 

سيارة شيفروليه 
إكوينوكس 

إي.فـــي القادمـــة“. وســـيعمل صانعـــا 
الســـيارات معا على كيميـــاء البطاريات 
وهندســـة المركبـــات وتصنيعها لخفض 
التكاليـــف بينمـــا يســـتعدان لبنـــاء ما 
تتوقع الشركتان أنه سيكون الملايين من 
المركبات الكهربائية المعروضة للبيع في 

جميع أنحاء العالم بدءا من عام 2027.
ونســـبت وكالة أسوشيتد برس إلى 
إيفان دروري، 

كبيـــر المديرين في منصـــة ”إيدموندس 
قوله إن ”السيارة الكهربائية  دوت كوم“ 
التي يقل ســـعرها عـــن 30 ألف دولار مع 
نطاق يزيد عن 480 كيلومترا لكل شحنة 
ســـتكون جذابة للمشترين على مستوى 

العالم“.
المـــكان  هـــو  ”هـــذا  أن  وأوضـــح 
الـــذي ينظر فيـــه الكثيرون إلـــى كل من 
محـــرك الاحتراق الداخلي والســـيارات 

الكهربائية“.
وأضاف ”فـــي الوقت الحالي، عندما 
تنظر إلى ما هو معروض للبيع لا توجد 
أي معامـــلات في هـــذه المنطقة تحدد 
صندوق المركبـــات الكهربائية التي 

تقطع المسافة“.
وأشـــار دروري إلـــى أن شـــركة 
هوندا تصنع السيارات في الولايات 
المتحدة منذ ســـنوات عديـــدة، لذا لا 
ينبغـــي أن يكـــون العمل مـــع جنرال 

موتورز تعديلا كبيرا.
وتحتاج شـــركة هونـــدا حاليا 
إلى تقنية بطاريات جنرال موتورز، 
لذلك تســـمح لها هذه الصفقة بمواصلة 
العمل مع صانع السيارات الأميركي في 
ديترويت للتعلم وكذلك لتقاســـم تكاليف 

التطوير.

ــــــة الواقع المعزز لعشــــــاق الطــــــرز الحديثة المفعمــــــة بالتكنولوجيا  تتيح تجرب
استكشاف التجهيزات الداخلية للسيارة من كافة الأبعاد والجوانب المختلفة 
دون أن تكون هناك ثغرة لتشــــــتيت الانتباه وهو اتجاه لطالما سعى المصنعون 

لتوظيفه من أجل جذب المزيد من المستهلكين.

تقنية الواقع المعزز تزحف باتجاه

السيطرة على سيارات المستقبل
مساع للاستغناء عن شاشات العرض الأساسية في قمرة القيادة

هوندا تطبع بصمتها الخاصة على برولوغ وحش الأراضي الوعرة 

منصة إي.في من الجيل 

الثالث وبطاريات أولتيوم 

ستقدم سيارات بقدرات 

رائعة، مثلما هو الحال مع 

جي.أم.سي هامر

 طوكيــو – لا تـــزال لكـــزس تحتفـــظ 
بالمقصـــورة  يتعلـــق  مـــا  فـــي  بالســـر 
الداخلية لســـيارتها الرياضيـــة متعددة 
المســـتقبلية.  الكهربائية  الاســـتخدامات 
لكـــن العلامة التجارية اليابانية كشـــفت 
عـــن موقـــع القيـــادة بعجلة فريـــدة إلى 

حد ما.
وأزاحت مجموعـــة تويوتا اليابانية 
الســـتار قبل أيـــام عن القمـــرة الداخلية 
لأول ســـيارة دفع رباعـــي كهربائية على 
الإطلاق تنتجها شـــركة لكـــزس التابعة 
لهـــا وهي آر.زد 450 إي والتي تزخر بكل 

تفاصيل التكنولوجيا.

وبعـــد النجـــاح الذي حققـــه مفهوم 
عجلـــة التوجيـــه والقيـــادة ”يوكي“ في 
سيارات شـــركة تســـلا الأميركية خلال 
الفترة الماضية، تريد تويوتا اســـتخدام 
مركباتهـــا  باكـــورة  فـــي  المقـــود  هـــذا 
الخضراء التـــي تحمل شـــعار علامتها 
التجاريـــة للســـيارات الفارهـــة لكـــزس 
والمنتظـــر طرحهـــا في وقـــت لاحق من 

الشهر الحالي.
ليســـت  وعجلـــة القيـــادة ”يوكـــي“ 
دائرية مثـــل عجلات القيـــادة التقليدية 
في الســـيارات وإنما تأخذ شـــكل المقود 

الموجود في الطائرات.
ترينـــد“  ”موتـــور  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص في موضوعات الســـيارات 
إلـــى أن موقع شـــركة لكزس للســـيارات 
”تويوتا“  لمجموعـــة  والتابعة  الفارهـــة 
مكتـــف مـــن الناحية الرســـمية بأن هذا 

الطرز مفعم بالحياة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
تويوتا أكيو تويودا خلال عرض تقديمي 

للطـــراز الجديـــد إن الســـيارة المنتظرة 
لكزس آر.زد 450 إي ستكون ”أول سيارة 
كهربائية بالكامل من لكزس مع الإشارة 
إلى كيفية الجمع بين الاستدامة (حماية 
البيئـــة) والأناقـــة والقوة كمـــا يمكن أن 

تتخيلها لكزس فقط“.
وأشـــارت الشـــركة في بيان نشـــرته 
على منصتها الإلكترونية إلى اعتزامها 
إي   450 آر.زد  الســـيارة  عـــن  الكشـــف 
نهائيا في العشـــرين من أبريل الحالي، 
لكـــن الصور التي تم نشـــرها للســـيارة 
المنتظرة تشير إلى أنها ستستخدم خيار 
عجلـــة القيـــادة يوكي الذي تســـتخدمه 
تويوتا في الســـيارات المنتجة للســـوق 

الصينية.
ورغم أنـــه لم يتم الكشـــف عن مزيد 
مـــن المعلومـــات مـــع الصـــور المثيـــرة 
للســـيارة الجديدة، فإن شـــكل وتصميم 
يجعلهـــا تبدو  عجلـــة القيـــادة ”يوكي“ 
شـــبيهة بنظـــام ”التوجيـــه بالأســـلاك“ 
الـــذي تم الحديـــث عنـــه مـــن قبـــل في 
ســـيارة بـــي.زد فـــور إكس مـــن تويوتا 

للسوق الصينية.
وتعطـــي عجلـــة القيـــادة ”يوكـــي“ 
المســـتخدمة في تويوتا بي.زد فور إكس 
اســـتدارة بزاوية تصل إلـــى 150 درجة 
مئوية، وهو ما يعني أن اســـتخدام أقل 
طاقة ممكنـــة في تحريك عجلـــة القيادة 
يعطي قدرة على التوجيه وتغيير اتجاه 
السيارة تفوق المتاحة في عجلة القيادة 

التقليدية كاملة الاستدارة.
ومثل العديد من صانعي السيارات، 
تتبـــع لكزس نفـــس الاتجاه مـــن خلال 
التي  والترفيـــه  والمعلومـــات  الأجهـــزة 
تركز على الســـائق وهي ميزة رئيســـية 
مـــن وجهة نظره مريحة، وفي الواقع كل 

شيء يبدو في المتناول.
وبالنســـبة إلى عناصـــر التحكم في 
تكييـــف الهواء، تقوم الشـــركة اليابانية 
بالاختيـــار بـــين أجهزة التحكـــم المادية 
والرقميـــة. وتظل درجة الحـــرارة قابلة 
للتعديـــل عبر قـــرص، بينما تتـــم إدارة 
تدفق الهواء على الشاشة، وهو اختيار 

جريء.

لكزس تدعم أولى
مركباتها الخضراء

بمقود فريد

جرب وأعطنا رأيك

آر.زد 450 إي تجمع بين 

الاستدامة والأناقة والقوة 

وهي بلمسة تصميمية 

استثنائية ستجعلها محل 

اهتمام واسع

استمتع بالقيادة على طريقتنا

ى ل و وق
ي المســـتقبل فـــي حال نجح 

ع جنـــرال موتـــورز وهوندا 
جحة على مدى سنوات. ففي
لشـــركتان العمـــل معا على 
شـــترك لنظـــام خلايا الوقود 
ل التالـــي وتقنيـــات تخزين 

.
أعلنـــت  ســـنوات  أربـــع 
هما ستعملان كفريق واحد

ريات للسيارات 
معظمها

ا الشمالية.
م الماضي
موتورز

ع سيارة 
دة 
س.

رى أكورا
راض أيضا 
يكل السيارة

ونظام البطارية التي تحمل 
وم.

ي رب ع ي ر ي ن و وغ برو
ســـتكون لهما أجسام وديكورات داخلية 

وخصائص قيادة من تصميم هوندا.
وقـــال دوغ باركـــس، نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي لتطويـــر المنتجـــات العالمية 
”الخطة  في جنرال موتـــورز في بيان إن

تتمثل في الحصول على سيارة 
كهربائية بسعر أقل من

سيارة شيفروليه 
إكوينوكس 

ض ه ي و ب ر و
التكاليـــف بينمـــا يســـتعدان لبنـــاء ما
تتوقع الشركتان أنه سيكون الملايين من
المركبات الكهربائية المعروضة للبيع في

.2027 جميع أنحاء العالم بدءا من عام
ونســـبت وكالة أسوشيتد برس إلى
إيفان دروري،

ر ل ي ي
نطاق يزيد عن
ســـتكون جذاب

العالم“.
وأوضـــح
الـــذي ينظر في
محـــرك الاحتر

الكهربائية“.
وأضاف ”ف
تنظر إلى ما هو
أي معامـــلا
صندوق الم
تقطع المس
وأشـــا
هوندا تصن
المتحدة منذ
ينبغـــي أن
موتورز تعد
وتحت
تقنية إلى
لذلك تســـمح ل
العمل مع صان
ديترويت للتعل

التطوير.



 صنعــاء - أثار خبر مزيف نقلته وكالة 
”رويتـــرز“ العالميـــة في ســـاعة مبكرة من 
الثلاثاء نقـــلا عن حســـاب تويتر وهمي 
جدلا واســـعا على مواقع التواصل لتقوم 

الوكالة بسحبه.
المكتـــب  لعضـــو  الوكالـــة  ونســـبت 
السياســـي الأعلى في اليمـــن محمد علي 
الحوثـــي نشـــره تغريـــدة الثلاثـــاء جاء 
فيها أن ”ســـلطنة عمان منحت 5 مليارات 
دولار للبنـــك المركـــزي اليمنـــي الخاضع 
لسيطرة الحوثيين من أجل صرف رواتب 
الموظفين“، ليتبين أن الوكالة ســـقطت في 
فخ حساب مزور ينتحل صفة القيادي في 
ميليشيا الحوثيين وبالتالي سقوطها في 

خطأ مهني كبير.
وبتحرّ بســـيط في الحساب الرسمي 
لمحمـــد علي الحوثـــي على تويتـــر الذي 
يتابعـــه أكثر من نصف مليـــون متابع لا 

تظهر التغريدة.
ونفى الحوثي الخبر في حسابه على 
تويتـــر قائلا ”مؤســـف أن تســـقط وكالة 
الأنبـــاء الدولية رويترز فـــي هذا الخطأ 
المهني الكبير، فتنســـب لنـــا خبرا مزورا 
دون أن تتحـــرى عـــن ملكيـــة الحســـاب 

المزيف في تويتر الذي نقلت عنه“. 
وأضاف:

وشـــهد هاشـــتاغ #ســـقوط_رويترز 
مشاركة واسعة من صحافيين محسوبين 
على الحوثيين ومـــن الجيش الإلكتروني 

للميليشيا.
وقال رئيس صحيفة ”الثورة“ الناطقة 
باســـم ميليشـــيا الحوثـــي عبدالرحمـــن 

الأهنومي:

وغـــرد حســـاب جيـــش أنصـــار الله 
الإلكتروني:

واعتبر صحافي:

وتهكم مغرد:

وبعـــد تغريـــدات الحوثي عـــن خبر 
رويتـــرز المزيـــف، أرســـلت الوكالة خبرا 
عاجلا عبر خدمتهـــا الإخبارية قالت فيه 
”الخبر المستعجل جدا والخبر المستعجل 
اللـــذان بثتهما رويتـــرز الثلاثاء بعنوان 
قيادي حوثـــي في تغريـــدة: عمان قدمت 
5 مليـــارات دولار للبنـــك المركزي اليمني 

(خطأ وسيتم سحبهما)“.

وأكــــدت وكالــــة رويتــــرز أن ”مصــــدر 
المعلومــــة حســــاب علــــى تويتــــر لــــم يتم 
التحقق منه منســــوب للقيــــادي الحوثي 
محمد علي الحوثي. ولن يتم إرسال خبر 

بديل“.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتورّط 
فيهــــا الوكالة في نشــــر خبر مســــتقى من 
حساب مزيّف؛ ففي أكتوبر 2015 اضطرت 
إلى ســــحب خبر بعد نشــــرها تصريحات 
منسوبة إلى المبعوث الأممي السابق إلى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قبل أن 
يتبينّ لها أنّ المعلومات مصدرها حســــاب 

مزيّف.
وخــــلال الســــنوات الماضية أُنشــــئت 
التــــي  المــــزوّرة  الحســــابات  مــــن  الآلاف 
تحمل اســــم قيــــادات حكوميــــة وحوثية 
وشخصيات سياســــية يمنية على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، من ضمن حملات 

بث للشائعات والأخبار الزائفة. 
وتقوم ميليشــــيا الحوثي غالبا بنشر 
الشائعات عبر تلك الحسابات ثم تحويلها 
إلى مواد خبرية، وتســــويقها في مناطق 
ســــيطرتها عبر مواقعهــــا وصحفها على 

أنها حقائق في إطار حملات التضليل.
ويذكر أنه أوقف موقع تويتر حســــاب 
المتحدث العسكري باسم قوات المتمردين 
الحوثيين يحيى ســــريع. ومع تعليق عمل 
الحســــاب، أشــــار تويتر إلى أنه عادة ما 
يتخذ هذا القرار عند انتهاك الحســــابات 
لسياسات الاستخدام. ولم تصدر الشركة 
تعليقا رسميا حول سبب وقف الحساب.

وبلغ عدد متابعي الحســــاب الموقوف 
قرابــــة 350 ألــــف شــــخص. وتأســــس في 

نوفمبر 2018.
في وقت برز حساب آخر منسوب إلى 
المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين. 
وقــــال في إحدى تغريداته ”هذا حســــابي 
الســــابق الذي قام تويتــــر بتوقيفه مؤقتا 
ونرجــــو مــــن متابعينا الأعــــزاء دعم هذا 
الحساب البديل حتى إشعار آخر وأشكر 

كل من تفاعل معنا“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
بعد تراجعه عن فكرة الانضمام إلى مجلس 
إدارة تويتــــر، يحتفــــظ المليارديــــر إيلــــون 
ماســــك بفرصة زيادة استثماره في المنصة 
وبحريته في التشجيع على استخدامها أو 

توجيه انتقادات لها.
وكان يفتـــرض أن ينضم ماســـك إلى 
مجلس إدارة تويتر بعدما أصبح المساهم 
الأكبر فيها، إذ أعلن مطلع الشهر الجاري 
اســـتحواذه على حصة 9.2 فـــي المئة من 
رأســـمال الشـــركة. وتعهـــد بعـــدم زيادة 

مساهمته إلى أكثر من 14.9 في المئة. 
ولاحظ دان أيفز من شركة ”ودبوش“ 
إنّ ”القصة الخيالية على طريقة سندريلا 
والتي يأتي فيها ماســـك لمســـاعدة تويتر 
على التقدم من خلال المشاركة في مجلس 
الإدارة مع بقاء حصته دون 14.9 في المئة، 
تتحوّل إلى معركة بين ماسك وتويتر على 

طريقة مسلسل لعبة العروش“.
وأفـــادت وثيقـــة قُدمـــت إلـــى هيئـــة 
الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأنّ 
ماسك يمكنه، بامتناعه عن الانضمام إلى 
مجلس الإدارة، شراء أسهم أخرى تُصنّف 

أو بيعهـــا، كما يمكنه إجراء  بـ”العادية“ 
مناقشات في مواضيع مختلفة مع مجلس 
الإدارة ”مـــن دون قيـــود“، بدءا من أعمال 

تويتر ووصولا إلى استراتيجيتها.
ويحتفظ المســـاهم الأكبر في الشركة 
والـــذي يبلـــغ عـــدد متابعيه عبـــر تويتر 
أكثـــر من ثمانين مليون شـــخص، بالحق 
فـــي ”التعبير عن آرائه“ في المنصة وعبر 

”مواقع التواصل الاجتماعي“.
ويعتبـــر أيفـــز أنّ ماســـك يمكنه الآن 
التعـــاون مـــع صندوق اســـتثمار لإجبار 
تويتر على تنفيذ أفكاره، أو حتى الموافقة 

على بيع المنصة لمجموعة أخرى.
لكن من الممكن كذلك أنّ يقرر الملياردير 
أنّ الأمـــر انتهـــى ويعيـــد التركيـــز على 
المتخصصة  كـ“تيسلا“  الكثيرة  شـــركاته 
الكهربائيـــة  الســـيارات  تصنيـــع  فـــي 
و“ســـبايس إكـــس“ للرحـــلات الفضائية 

و“نيورالينك“ للغرسات الدماغية.
وكان ماســـك أعلـــن مطلـــع الشـــهر 
الجاري استحواذه على نحو 73.5 مليون 
سهم من الأســـهم العادية لتويتر ليصبح 

بالتالي المساهم الأكبر في الشركة.

وخلال الأســـبوع الماضـــي، ضاعف 
أغنـــى أغنياء العالم نشـــر اســـتفزازات 
واستطلاعات في شـــأن التغييرات التي 

يرغب في إحداثها بتويتر.
وتقـــول المحللة من شـــركة ”كرييتف 
ســـتراتيدجيز“ كارولينا ميلانيســـي إنّ 
”الجميـــع تـــراوده فكرة أنّ ماســـك يريد 
جـــزءا من الشـــركة أكثر مما يســـمح به 
مجلس الإدارة“، مضيفة أنّ ماســـك ”ما 
كان ليتبـــع القواعد أبـــدا، إذ إنّ الأمر لا 

يناسبه“.
مثيـــرة  تغريـــدات  ماســـك  وحـــذف 
للجدل عدة كان نشـــرها في عطلة نهاية 
الأســـبوع، من بينها اســـتطلاعان الأول 
 “TWITTER فـــي W عـــن ”حـــذف حـــرف
(مقدّمـــا لهم خيارين لا ثالث لهما: ”نعم“ 
أو ”طبعـــا“)، والثاني عـــن ”تحويل مقر 
تويتـــر فـــي ســـان فرانسيســـكو ملجأ 
للمشـــردين بمـــا أن أحـــدا لا يذهب إلى 
المكان على أي كل حـــال“. وحُذفت كذلك 
من حســـابه اقتراحات كان قدمها بشأن 
إحـــداث تغييـــرات في خطة الاشـــتراك 

المدفوع في منصة ”تويتر بلو“.
وعنـــد الإعلان عن احتمـــال انضمام 
ماســـك إلى مجلس إدارة تويتر، وصفه 
المديـــر العام للشـــبكة الاجتماعية باراغ 
أغراوال بأنّه ”شـــغوف جدا باســـتخدام 
الشبكة وناقد شـــديد لها“، مضيفا ”هذا 

بالضبط ما نحتاجه“. 
وكان ماســـك انتقد مرارا المنصة في 
ما يتعلق بحرية التعبيـــر، معتبرا أنّها 
تبالغ كثيرا في موضوع تعديل المحتوى. 
وكان الملياردير أعـــرب الثلاثاء الماضي 
عن ”تطلعـــه للعمل مع بـــاراغ ومجلس 
إدارة تويتـــر لإحداث تحســـينات مهمة 

(…) في الأشهر المقبلة!“.
وبعيـــد نشـــر أغـــراوال إعـــلان عدم 
انضمام ماســـك إلى مجلس إدارة تويتر 
مســـاء الأحد، كتـــب المليارديـــر تغريدة 
ضمـــت فقط رمـــزا تعبيريـــا (إيموجي) 

لوجه يقهقه، من دون أي نص مرافق. ماذا ينتظر تويتر 

 الريــاض - شــــغل مقطــــع فيديــــو مــــن 
الذي  البرنامج التلفزيوني ”ستوديو 22“ 
يبث على قناة ”إم.بي.سي“ ومنصة شاهد 
السعوديتين يسخر من الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن ونائبتــــه كاميــــلا هاريــــس 

الأميركيين والسعوديين.
وانتشر المقطع على مواقع التواصل 
في الولايات المتحدة بطريقة فايروســــية 
وحــــاز الملاييــــن من المشــــاهدات وتردد 
صداه في العالم. وحاز المقطع 3.3 مليون 
مشــــاهدة إلى حــــدود يوم الثلاثــــاء على 
حســــاب صحافي يدعى أســــعد سام حنا، 

حيث علق قائلا: 

ويظهــــر المقطع الذي انتشــــر صباح 
الثلاثاء ومدته دقيقة الممثل خالد الفراج 
يقوم بدور جــــو بايدن العجــــوز العاجز. 
وتبدو الشــــخصية غير مدركة لما يحيط 
بها وعرضة إلى النوم في أي لحظة، وإلى 
جانبه هاريس حيث يؤدي دورها الممثل 
حبيــــب الحبيــــب، وهــــو يخبــــر الرئيس 
بما يجــــب أن يقوله ويفعلــــه. وفي نهاية 

المقطع، نام بايدن أخيرًا!
ويظهــــر بايــــدن حائــــرا بيــــن الأزمة 
الأوكرانية التي تشغل العالم،  الروسية – 
وبين أزمات دول أخــــرى جاء على ذكرها 
خلال المؤتمر، كأزمة إســــبانيا وأفريقيا، 
حيث لا وجود لأيّ مشــــاكل تتعلق بهما“. 
فقال ”اليوم ســــنتكلم عن أزمة إســــبانيا“ 
لتقــــوم كاميــــلا هنــــا بالهمس فــــي أذنه 
لتصحّح كلامه فيقول بايدن ”ســــنتحدث 
عــــن أفريقيــــا“، لتهمس هاريــــس مجددا 
في أذنه هنا يقول بايدن ”أجل روســــيا“، 

مضيفا ”أود التحدث إلى رئيس روســــيا“ 
وهنــــا يتوقــــف ويتأكد من اســــم الرئيس 
الروســــي مــــن هاريــــس ويعــــود ليتابــــع 

”بوتين.. فلاديمير بوتين“.
وخــــلال توجيه رســــالته إلــــى بوتين 
ينتابه شــــعور بالنعــــاس فتعمل هاريس 
علــــى إيقاظــــه، كنايةً عن إطــــلاق الرئيس 
السابق دونالد ترامب على بايدن تسمية  
“جــــو النائــــم“؟ وبعدهــــا يقــــع فــــي خطأ 

آخــــر ويتحدث عن الصيــــن وتصححه له 
هاريس مجددا، ويتوجه لها قائلا ”شكرا 
وبعدها  للتصحيح يا ســــيدتي الأولــــى“ 
ينهــــي المؤتمــــر وتظهــــر هاريــــس وهي 
تســــنده بعدما نام، لينتهي المقطع بطلب 

هاريس من الجمهور التصفيق للرئيس.
وبرنامج ”ستوديو 22“ هو من بطولة 
حبيب الحبيــــب، ماجد مطرب، عبدالعزيز 
النصــــار، خالد المظفر، خالد الفراج، هبة 
حســــين، تغريد الهويش، العنود ســــعود 
وآخريــــن، وهــــو من إخــــراج محمد دحام 

الشمري وإشراف خلف الحربي.
وروجت منصة شــــاهد على حسابها 

على تويتر للحلقة:

وانقســــمت ردود مســــتخدمي تويتر 
الأميركييــــن حول المقطــــع. وقال البعض 
إنهــــا كانت ممتعة وإن الأميركيين لطالما 
سخروا من الزعماء الأجانب لسنوات، لذا 
فمــــن العدل أن يتم الاســــتهزاء بالولايات 
المتحــــدة ورئيســــها. ووافــــق آخــــرون، 
ومعظمهم من الأميركيين، على المشــــاعر 
التي ســــادت في المقطع وأظهرت ضعف 
الرئيــــس. فــــي المقابل رفض قســــم آخر 

المقطــــع وقالــــوا إنــــه ”مبالغ فيــــه وغير 
محترم بشكل واضح“.

دليــــل  المقطــــع  أن  معلقــــون  وأكــــد 
علــــى التغيير السياســــي فــــي العالم وأن 
الســــعوديين لم يعودوا يخشون الولايات 

المتحدة. وغرد إعلامي فرنسي:

وغرد المؤرخ الإسرائيلي غادي توب:

وقال حساب:

وتساءل آخر:

العــــرض  آخــــرون  مغــــردون  وقــــارن 
الكوميدي ببرنامج ســــاترداي نايت لايف 

.(SATURDAY NIGHT LIVE)
وقال حساب:

يذكــــر أن الكثيرين اعتبروا أن وصول 
هــــذا المقطــــع إلــــى الجمهــــور الأميركي 
وغيره من المتحدثيــــن باللغة الإنجليزية 
أمــــر رائع بحــــد ذاتــــه. ورغــــم أن النكات 
التي تســــتهدف الإدارة الأميركية الحالية 
ليســــت جديدة، لكن طريقة توصيل النكتة 
ومصدرها أشعلا الآلاف من التغريدات في 
حالة نادرة من وصول الإعلام الســــعودي 
إلــــى الجمهــــور الأميركي. حتــــى أن أحد 
مســــتخدمي تويتر شــــارك مقطعًــــا أظهر 

محاكاة ســــاخرة لبوريس جونســــون من 
نفس البرنامج.

وفي الســــعودية انقسم الجمهور على 
تويتر كالعادة إلى فريقين فمنهم من أحب 
مــــا قدمه برنامج ســــتوديو 22 وأشــــاد به 
ومنهم من رأى أن المشهد الذي قدمه غير 
موفق ووضعوه فــــي خانة التهريج. وقال 

مغرد تعليقا على ردود الأميركيين:

وغرد آخر:

فــــي المقابــــل قــــال آخــــرون إن مقطع 
الفيديــــو ســــيفتح مجــــالا للتطــــاول على 
الناشــــط  وكتــــب  الســــعودية.  القيــــادات 

السعودي أحمد الناصر:

ووافقت معلقة:

 تغيير إعلامي وسياسي 

جدل واسع في الولايات المتحدة: 

إعلام السعودية الجديدة يسخر من الإدارة الأميركية
مقطع فيديو جو بايدن «العجوز العاجز» ينتشر بطريقة فايروسية.. أكثر من برنامج كوميدي

رغــــــم أن النكات حــــــول الإدارة الأميركية الحالية ليســــــت جديدة خاصة في 
ــــــو من برنامج  ــــــة الأميركية الســــــاخرة، لكن مقطع فيدي البرامــــــج التلفزيوني
”ســــــتوديو 22“ الذي يبث على قناة ”أم.بي.سي“ السعودية يسخر من الرئيس 

الأميركي ونائبته أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة.
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وكالة رويترز تسقط في فخ 

حساب حوثي وهمي

إيلون ماسك يخطط لخوض

  «لعبة العروش» مع تويتر

@ShahidVOD
خالد الفراج مارحم حتى رئيس أميركا 

#ستوديو ٢٢.

@AsaadHannaa
 لأول مــــــرة أرى التلفزيون الســــــعودي 

يسخر من الإدارة الأميركية.

@Moh_Alhouthi
ــــــى رويترز وغيرها من وســــــائل  يجب عل
الإعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات 
الصحيحة مــــــن مصادرها وألا تســــــتند 
ــــــى تويتر وعليه  إلى حســــــابات مزورة عل
ندعوكم لحملة مفتوحة تحت الهاشــــــتاغ 

#سقوط_رويترز.

@jayshyElectroni
وكالة رويترز الإخبارية العالمية تســــــتقي 
ــــــارا من حســــــابات مــــــزورة وتعلنها  أخب
عبر صفحاتها الإلكترونية؛ وهذا ســــــقوط 
ــــــر وفقــــــدان لمصداقية وكالة  إعلامي كبي

رويترز الإخبارية. #سقوط_رويترز.

@zakaria_sharabi
ــــــرة محدودة أن  يمكــــــن لصحافي ذي خب
ــــــة.. فكيف  يكشــــــف الحســــــابات الوهمي
ــــــرز في هذا الخطــــــأ الفادح؟  وقعت رويت

#سقوط_رويترز.

@Saalliicck
الشعب اليمني سامرين من شق كل واحد 
بيحسب كم نصيبه من الخمسة مليارات 

ودفت رويترز. #سقوط_رويترز.

@Alahnomi_ABDO

الســــــي.إن.إن الأميركية روجت للحساب 
ــــــرز الفضيحة  ــــــه رويت ــــــذي نشــــــرت عن ال
ــــــر فــــــأول يوم كان الحســــــاب باســــــم  أكب
محمد عبدالســــــلام ونشر خبر لقاء الوفد 
بالمبعوث وفي اليوم الثاني كان الحساب 
باســــــم العميد يحيى سريع ونشر تغريدة 
حول الخروقات وفي اليوم الثالث أصبح 
الحساب باسم محمد علي الحوثي ونشر 

موضوع المرتبات.

@edouardhusson
ــــــذي صنعته  لقــــــد انتهــــــى الخــــــوف ال
الولايات المتحدة، وهكذا انتهت هيمنة 
ــــــدولار. اعتقد البلطجية الفاســــــدون  ال
في واشــــــنطن العاصمة أنه من الذكاء 
قبل ١٥ شهرًا استبعاد الرجل الوحيد 
الذي يمكن أن ينقذ النمط النيكسوني، 
ــــــد ترامــــــب. هــــــم وحدهــــــم غير  دونال

قادرين. انهيار.

@GadiTaub1
الســــــعوديون، الذين طلب منهم بايدن 
المساعدة في اســــــتقرار أسعار النفط 
وأخبروه أنه ســــــيقفز، (لا يقبل جميع 
حلفاء الولايات المتحدة الاتفاق النووي 
الوشــــــيك) لأول مــــــرة يســــــخرون من 

الأميركيين على شاشات تلفزيونهم.
لن يتم قبول هــــــذه الجائزة الكوميدية. 
لكن فــــــي مجــــــال الدبلوماســــــية، فإن 

أداءهم ليس سيئًا على الإطلاق.

@LesPatriotes_75
ــــــدأ القرن الأوراســــــي ومحــــــور دول  ب

البريكس.
لم تعد القــــــوة الأميركية (وتوابعها في 
منظمة التعــــــاون الاقتصادي والتنمية) 

تثير إعجاب الأطراف السابقة.
تموت الإمبراطوريات دائمًا من الشره 

المرضي المهيمن.

@FZooHD
ــــــوا في الردود على هذي التغريدة  تأمل
من الأميركيين إلى بعضهم يضحكون 
والبعض زعلانيين لما وصل بهم الحال 
بســــــبب إدارتهم الدايخة وردود أبناء 
ــــــي يحرضون ضدنا  محيطنا القذر إل

بضرب آبار البترول.

@nahar_100
ــــــو تجرأ أحد على تقليد رموز القيادة  ل
الســــــعودية بشــــــكل ســــــاخر مهين لن 
ــــــع أدوات  نســــــكت وسنســــــتخدم جمي
الشجب والاستنكار، لكن حين يخرج 
علينا خالد الفراج هذا الســــــاذج يقلد 
ــــــس الأميركــــــي بهــــــذه الطريقــــــة  الرئي
ســــــيفتح المجال للتطــــــاول على قامات 
لن نرضى المساس بها أوقفوا مهازل 

#ستوديو ٢٢.

@j_sato
ــــــى التلفزيون  ــــــدن عل تظهــــــر إدارة باي
ــــــي ذلك أن تدفق  الســــــعودي.. هل يعن

السياسة الدولية آخذ في التغير.

@mhnd047
ــــــى العالمية بقــــــوة بس مــــــادري ليه  إل
الأميركان منقهرين ياخي تراها مزحة 

#جو_بايدن #ستوديو٢٢.

@amq_550
أردت أن أعلق ضد ما حدث لكن خفت 
أن يتم فهمي خطأ. هذا الأمر ســــــيجر 

مشاكل السعودية في غنى عنها..

@DailyCaller
ــــــون المملكــــــة العربية الســــــعودية  تلفزي
يســــــخر من جو بايدن وكاميلا هاريس، 
.SNL وبصراحة الأمر أكثر تسلية من

ــــــى في المملكة العربية  يبدو أنها المرة الأول
السعودية؟.



 لنــدن – أظهـــرت دراســـة جديدة أن 
الشـــعور بوجـــود هـــدف أو معنـــى في 
الحيـــاة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة 
بالخرف، وقد يكـــون مفيدا للتعافي من 
الإجهـــاد ويرتبط بالحد مـــن الالتهابات 

في الدماغ.
ويُفسّـــر رواد التطور في مجال علم 
النفس الإيجابي المســـتند علـــى الأدلة 
الهـــدف والمعنـــى علـــى أنهمـــا ركنان 
والتدفق  بالســـعادة  للشعور  أساسيان 

والتجربة النموذجية والحياة الجيدة.
وراجــــع الباحثــــون أدلة مــــن ثماني 
أوراق منشــــورة مســــبقا تضمنت بيانات 
من 62250 مسنّا عبر ثلاث قارات، ووجدوا 
أن الهــــدف والمعنى في الحيــــاة مرتبطان 
بالخــــرف  الإصابــــة  خطــــر  بانخفــــاض 

والضعف الإدراكي بنسبة 19 في المئة.
وتشـــير الدلائـــل إلـــى أن الشـــعور 
بوجـــود هـــدف في الحيـــاة قـــد يكون 
مفيدا فـــي التعافي من الإجهاد ويرتبط 
بتقليـــل الالتهابات في الدماغ، وكلاهما 
قد يســـهم في انخفـــاض خطر الإصابة 

بالخرف.
ذوو  الأشـــخاص  يكـــون  وقـــد 
الإحســـاس العالي بالهـــدف أكثر ميلا 
إلـــى الانخراط في الأنشـــطة الرياضية 
والاجتماعيـــة، مما قـــد يحمي من خطر 

الإصابة بالخرف.
وقـــال المؤلف الرئيســـي للدراســـة 
الدكتور جوشـــوا ســـتوت، من جامعة 
كوليدج لندن، ”يمكن أن تستفيد برامج 
الوقايـــة مـــن الخـــرف التي تســـتهدف 
الفئـــات المعرضـــة للخطـــر والتي تركز 
على الرفاهية من خلال إعطاء الأولوية 
للأنشـــطة التـــي تحقـــق هدفـــا ومعنى 
لحياة النـــاس، بدلا من مجرد أنشـــطة 
المتعة التي قد تزيد من الحالة المزاجية 
الإيجابية“. وأضاف ستوت ”على سبيل 
المثال، إذا كانت حماية البيئة مهمة (…) 
فقد يستفيدون من المساعدة في حديقة 

المجتمع“.
ووفقا لدراســـة نشـــرت فـــي الرابع 
يرتبـــط   ،2019 مايـــو  مـــن  والعشـــرين 
الشعور بوجود هدف وغاية في الحياة 

بانخفاض خطر الوفاة.
وقـــال الباحثـــون إن نتائـــج هـــذه 
الدراســـة تشـــير إلـــى أن قـــوة الغايـــة 
أو الهـــدف في الحيـــاة كانـــت مرتبطة 
بانخفاض معـــدل الوفيات، وأن العيش 

بهدف يتضمن فوائد صحية.

وتضمـــن البحـــث -الذي شـــمل ما 
يقـــارب 7.000 شـــخص- تقييما للحالة 
النفســـية، وهو عبـــارة عن اســـتبيان 
يتكون من ســـبع أسئلة تقيّم الهدف في 

الحياة.
ويُضَـــم هذا البحث إلى عدد متزايد 
من الدراســـات التي تبـــين وجود صلة 
بـــين الشـــعور بوجود هـــدف والفوائد 

الصحية وجودة الحياة بشكل عام.
ويُعـــرّف الخبيـــر النفســـي ويليام 
دامون و زملاؤه من جامعة ســـتانفورد 
الهدف بأنه ”نية مســـتقرة عامة لإنجاز 
شيء ما ذي معنى للذات ولعالم ما بعد 

الذات في آن واحد“.

وقـــال الخبـــراء إن الهـــدف -علـــى 
النقيض من الأعمال اليومية البسيطة، 
مثـــل تأمين وجود الطعـــام على المائدة 
أو الذهـــاب إلـــى العمل- شـــيء ”أكثر 
اســـتقرارا وطويل الأمـــد“، وذو جانب 
خارجـــي يتضمـــن محاولة الشـــخص 
الوصول إلـــى ما هو أكثـــر من متوقع 
منـــه بطريقة ما، كمـــا يتضمن الإنجاز 

والتقدم والإتمام.
وقال دامون ”الهدف يتيح الفرص. 
بإمكان هذه المعلومة أن توقظنا لنحدد 
أهدافا ومثلا عليا ذات معنى شخصي 
للـــذات وبلوغ مـــا هو أبعـــد من نطاق 
أنفســـنا بطريقـــة مـــا لنثبـــت وجودنا 
بتقـــدم. الهـــدف لا يحمـــل تعاريف أو 
حدودا معينة. لا يهم ما إذا كنا نشـــعر 
بوجود هدف (العمل كمتطوع أو عامل 
اســـتقبال أو نجـــار أو معلـــم أو عامل 
صيانة أو والـــد أو طبيب)، ما يهم هو 

وجود الإحساس بالهدف“.
وأضـــاف أن امتلاك هـــدف -كبيرا 
كان أم صغيـــرا- توصلنا إلى الغرض 
منه أو مازلنا نواصل السعي لتحقيقه، 
يبلغ وجودنا بأنه قد يؤثر إيجابا على 
الصحة البدنية والعقلية ويوفر الراحة 

العامة.

 برليــن – يعتبر الجلـــوس على المكتب 
لفتـــرة طويلة للمذاكرة من الأمور المرهقة 
جدا لظهر الطفل ووضع جســـمه بشـــكل 
عـــام، وهو مـــا يتطلب ضبطـــا صحيحا 

للمقعد والمكتب معا.
وقـــال يوخن فينينج، المدير التنفيذي 
الألمانيـــة، إن متطلبات  لجمعية ”الأثاث“ 
مكتـــب الطفـــل تطابـــق بشـــكل كبير تلك 
الخاصـــة بمكاتـــب البالغـــين، بـــل تزيد 

أهميتهـــا لأن الطفـــل مازال فـــي مرحلة 
النمـــو والتطـــور، ومازالـــت عظامه في 

مرحلة التشكل.
ويعنـــي هذا أن المقعـــد لا بد أن يكون 
قابلا لتعديل الارتفاع، وأن يكون مســـند 
الظهر قابلا للإمالة، ثم يتم تعديله بحيث 
يكـــون المقعد علـــى ارتفـــاع الركبة دون 
الضغـــط على الجزء الخلفـــي من ركبتي 
الطفـــل. ويفضـــل أن تكون المســـافة بين 

الحافة الأماميـــة للمقعد والجهة الخلفية 
للركبتين خمسة سنتيمترات.

ويتعـــين أن يكـــون هناك متســـع بين 
ســـطح المكتب والســـاقين، كما يتعين أن 
يدعم مســـند الظهـــر منطقة الحوض، مع 
توفيـــر حرية في الحركـــة للجزء العلوي 
من الجســـم؛ حيـــث تدعم هذه الجلســـة 

الديناميكية وضعية الجسم الصحيحة.
وضعيـــة  بفحـــص  يُوصـــى  وهنـــا 
الجلوس الخاصة بالطفـــل وضبطه مرة 
أخـــرى إذا لزم الأمـــر؛ لأن الأطفال ينمون 
بشكل أســـرع وتتغير أجسامهم، وهو ما 
يتطلـــب تغيير وضعيـــة الجلوس. ولذلك 
يفضل المكتب ذو الســـطح القابل للإمالة، 
كمـــا يفضـــل أن يكون بلون فـــاتح وغير 
لامع؛ لأن التباين مع اللون الأبيض للورق 

يمكن أن يسبب إجهادا لعين الطفل.
وعندما يتـــم وضـــع الكمبيوتر على 
ســـطح المكتب ينبغي أن تراعى المســـافة 
الفاصلـــة بينه وبين عين الطفـــل، والتي 
لا تقـــل عن 80 ســـم، وأن يتـــم النظر إلى 
الكمبيوتر بشكل مستقيم، وأن يكون هذا 
النظر مائلا إلى الأســـفل بعض الشـــيء 

للتخفيف عن الرقبة.
ويجب وضع الكمبيوتــــر في نطاق لا 
تؤثر فيه الانعكاسات والتباينات المفرطة 
علــــى الرؤية، ويفضــــل أن يكــــون المكتب 
والكمبيوتر بالقرب من النافذة؛ حيث يشع 

ضوء النهار على كامل المكان دون إبهار.
ويُراعى في الإضاءة أن تكون موزعة 
بشـــكل جيد ومتســـاو على جميع أنحاء 
الغرفـــة، وذلك حتـــى لا تضطر العين إلى 
التكيف باســـتمرار مع مســـتويات شدة 
الإضـــاءة المختلفة فـــي الغرفة عند النظر 

إلى أنحائها.

ويجـــب أن تتكون الإضـــاءة في مكان 
العمـــل مباشـــرة من عنصريـــن: مصباح 
معلـــق مضـــاد للانعـــكاس يوضـــع فوق 
المكتـــب مع إضاءة مباشـــرة وأخرى غير 
مباشـــرة ومصبـــاح مكتـــب دوار وقابل 
للضبـــط، مـــع إعـــداده بطريقة لا تشـــكل 
فيهـــا يد الطفل التـــي يكتب بها ظلا على 
الورقة، أي يكون على الجانب الأيسر من 
ســـطح المكتب بالنسبة إلى أصحاب اليد 
اليمنـــى وعلى الجانـــب الأيمن لأصحاب 

اليد اليسرى.

 تونس –  أثار بثّ المسلسل التلفزيوني 
”براءة“ على قناة الحوار التونســـي (غير 
حكومية) منذ مطلع شهر رمضان الجاري 
جدلا واســـعا فـــي صفوف التونســـيين، 
حول قضية الـــزواج العرفي الذي يمنعه 
القانـــون، ما جعل وزارة المرأة والأســـرة 
تصدر بيانا تؤكد فيه أن هذا الزواج فيه 

انتهاك لمكاسب المرأة ومسّ من كرامتها.
المقـــرّ  التونســـي  القانـــون  ويجـــرّم 
عـــام 1957 هذا النـــوع من الـــزواج. كما 
يمنع تعدد الزوجـــات ويعاقب المخالفين 

بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة 
والمســـنين في بيانهـــا ”إنّ الـــزواج على 
خـــلاف الصيـــغ القانونية أو مـــا يعرف 
بالـــزواج العرفـــي يمثّل جريمـــة يدينها 
القانون، وأحد أوجه الإســـاءة لمكاســـب 
المـــرأة التونســـيّة وشـــكلا مـــن أشـــكال 
الانتهـــاك الصارخ لمدنيّـــة الدولة ووجها 
مـــن وجـــوه الاتجّـــار بالبشـــر والتهديد 

لحقوق النساء“.
وأضافـــت أن مـــن دور الدراما والفنّ 
عمومـــا المســـاهمة في التعريـــف بأركان 
هـــذه الجريمـــة وفضـــح مـــا يرافقها من 
تمثّلات خاطئـــة، وذلك في كنف الاحترام 
التام لآليّـــات التعديـــل والتعديل الذاتي 
وللقواعـــد والضوابط التي تنظّم الفضاء 
مقدّمتهـــا  وفـــي  والبصـــري،  الســـمعي 
نبـــذ العنـــف والغلوّ والتطـــرّف وحماية 

المصلحة الفضلى للطفولة.
البعـــد  أنّ  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
الوظيفـــي للفـــنّ يقتضي الانخـــراط في 
مســـار المســـاواة بين الجنســـين، مع ما 
يســـتدعيه ذلك من تنشـــئة على قيم عدم 
التمايـــز على أســـاس الجنـــس، باعتبار 
أنّ الفنّ مؤسســـة من مؤسسات التنشئة 

الاجتماعيّة.
وأكـــدت وزيـــرة المرأة التـــزام الدولة 
التونســـيّة بحمايـــة الحقوق المكتســـبة 
للمـــرأة والعمل على دعمهـــا وتطويرها، 
واتّخـــاذ كافة التدابيـــر الكفيلة بالقضاء 
علـــى العنف ضدّ المرأة، مجـــددة التأكيد 
أن الزواج العرفـــي هو زواج على خلاف 
الصيغ القانونيّـــة وجريمة يعاقب عليها 

القانـــون بعقوبة ســـالبة للحريّـــة طبقا 
للفصل 18 من مجلة الأحوال الشـــخصيّة 
وللقانـــون عـــدد 3 لســـنة 1957 المتعلّـــق 
بتنظيـــم الحالة المدنيّة. وتجدر الإشـــارة 
إلى أنّ الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها 
الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق 

بظروف التخفيف.
كما أعرب بيان الوزارة عن ارتياحها 
لما عبّرت عنه شـــرائح واسعة من الشعب 
التونسي من رفض قاطع لجريمة الزواج 
علـــى غيـــر الصيـــغ القانونيّـــة، تأكيـــدا 
لتمسك التونسيين بنموذجهم المجتمعي 
والحقـــوق المكتســـبة للمرأة التونســـيّة 

وقيم الجمهورية ومدنية الدولة.
وأشـــارت الـــوزارة فـــي بيانهـــا إلى 
رفضهـــا لكافة أوجـــه التطبيع مع جميع 
أشـــكال العنف الممارس ضد المرأة، داعية 
كلّ الفاعلـــين، وفي مقدّمتهم مؤسســـات 
الإعلام وأهل الفنّ والثقافة، إلى المساعدة 
على تكريس الالتزام المجتمعي الشـــامل 
بتطبيـــق مقتضيات القانـــون 58 المتعلق 

بمناهضة العنف ضد المرأة.
كمـــا أعلنـــت اعتزامها تنظيـــم ندوة 
وطنيّـــة جامعـــة، فـــي إطـــار مقاربتهـــا 
التشـــاركيّة قبـــل موفى الســـنة الجارية، 
لتعميق النقاش بين كلّ الهياكل والجهات 
المعنيّة حول القضايا المتّصلة بالتعاطي 
الإعلامـــي مـــع قضايـــا المـــرأة والطفـــل 
واقتراح الحلول لأبرز التحدّيات القائمة، 
إيمانا بالدور التاريخـــي للنخب الفكرية 

والفنية والعلمية التونســـية التي لطالما 
تبنّت النموذج المجتمعي المستنير، الذي 
انطلق مساره بتونس منذ القرن التاسع 

عشر.

انتشــــرت  الأخيرة  الســــنوات  وخــــلال 
ظاهرة الزواج العرفــــي خاصة في صفوف 
الطلبة الســــلفيين والمتعاطفين معهم، وذلك 
رغــــم صرامــــة القانــــون التونســــي ومنعه 
لتعدد الزوجات وكل صيــــغ الزواج التي لا 

تستجيب للشروط القانونية والمدنية.
ويرجــــع خبراء علــــم الاجتماع ذلك إلى 
التقاء الأفكار الدينية الســــلفية مع الجذور 

الاجتماعية الفقيرة للطلبة.
وســــجلت خــــلال الســــنوات الخمــــس 
الأخيرة 1718 قضية زواج عرفي في تونس، 
وقــــد بتّ القضاء التونســــي فــــي 287 ملف 
زواج عرفي خلال السنة القضائية الفارطة، 

و369 ملفا في السنة التي سبقتها.
كمــــا تم تســــجيل 386 قضيــــة خــــلال 
الســــنة القضائيــــة 2017 – 2018، و351 ملفا 

فــــي 2016 – 2017، و325 خلال 2015 – 2016. 
ويعد الزواج العرفي آلية لشرعنة العلاقات 
الجنسية المنتشــــرة في المجتمع التونسي، 
وفق عدد من خبراء علم الاجتماع، كما هو 
غطاء للجنــــس الحلال وتقنين للشــــهوات 
المكبوتــــة. وقد بات هذا النــــوع من الزواج 
واقعا ملموســــا، على الرغم مما يسبّبه من 

مشكلات اجتماعية ونفسية وصحيّة.
ويعــــرّف خبراء علــــم الاجتماع الزواج 
العرفــــي بأنّــــه زواج غيــــر موثق رســــميا، 
فهو يتمثــــل في كتابة عقد غير قانوني بين 
طرفين بحضــــور شــــهود، ودون أن تترتّب 
على هــــذا النوع مــــن العقد نفقة شــــرعية 
للزوجة أو أي حقــــوق قانونية لدى الزوج 

أثناء الزواج وبعد الطلاق.
وبينت دراســــة ميدانية أعدها عدد من 
الطلبة من خمس جامعات تونســــية ســــنة 
2015 أن ظاهــــرة الزواج العرفي انتشــــرت 
بنســــبة 37 في المئة في صفوف الســــلفيين 
بصفــــة عامــــة، وبنســــبة 83 فــــي المئة في 
صفوف الطلبة منهم، وبنســــبة 23 في المئة 

في صفوف الطلبة المتعاطفين معهم.
 90 أن  إلــــى  الدراســــة  ذات  وأشــــارت 
فــــي المئة مــــن المتزوجين عرفيــــا ينحدرون 
من أوســــاط اجتماعية فقيــــرة ومن أحياء 
شــــعبية أو جهــــات داخليــــة محرومة، في 
حين ينتمي 10 فــــي المئة منهم إلى عائلات 
من الطبقة الوســــطى التــــي تعرّضت خلال 
الفترة الأخيرة إلــــى التهميش الاجتماعي 

والتفقير.

أسرة
الأربعاء 2022/04/13 

17السنة 44 العدد 12386

أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة 
ــــــا أكدت فيه  والمســــــنين في تونس بيان
التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة 
للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها، 
ــــــك على خلفية الجــــــدل الذي أثاره  وذل
الذي  ــــــراءة“  ”ب التلفزيوني  المسلســــــل 
ــــــزواج العرفي. وتعود  تناول قضية ال
ــــــزواج العرفي في تونس إلى  ظاهرة ال

ما قبل ثورة يناير 2011.

وزارة المرأة تدخل على خط الجدل بشأن 

الزواج العرفي في تونس

ة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة 
ّ
الوزيرة تؤكد التزام الدولة التونسي

والعمل على دعمها وتطويرها

الزواج العرفي غطاء للجنس الحلال 

الطموح في الحياة يقلل 

من خطر الإصابة بالخرف

كيفية ضبط مكتب الطفل بطريقة صحيحة 

الهدف والمعنى ركنان أساسيان للشعور بالسعادة المقعد لابد أن يكون قابلا لتعديل الارتفاع

 دارمشــتات (ألمانيــا) – أوردت بوابة 
الجمال ”هاوت. دي“ أن ”البروبوليس“ 
يتمتـــع  النحـــل  صمـــغ  أو   (Propolis)
بفوائـــد جمّة لجمال البشـــرة؛ ذلك أنه 
يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد 
للبكتيريـــا والفطريـــات، ومـــن ثم فهو 
يعمـــل على القضاء على حب الشـــباب 
والبثور، كما أنه يســـاعد على تســـريع 

وتيرة تماثل الجروح للشفاء.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأضافـــت 
البروبوليس غني بمضادات الأكســـدة 
التي تحارب ما يعرف ”بالجذور الحرة“ 
(Free Radicals) التـــي تهاجـــم خلايا 
البشـــرة وتعجّل بالشـــيخوخة وظهور 
التجاعيـــد. وبالإضافة إلـــى ذلك يزخر 
البروبوليـــس بالفيتامينـــات والمعادن 

والبوتاســـيوم   “H” فيتامـــين  مثـــل 
والكالســـيوم والمغنيســـيوم والحديـــد 
والأحماض الأمينية، ما يمنح البشـــرة 
بنيـــة قويـــة مفعمـــة بالصحة وتشـــع 

نضارة وحيوية.

البروبوليس.. فوائد جمة 

لجمال البشرة

جمال

البروبوليس مضاد للبكتيريا 

الشعور بوجود هدف 

في الحياة قد يكون 

مفيدا في التعافي من 

الإجهاد ويرتبط بالحد من 

الالتهابات في الدماغ

متطلبات مكتب الطفل 

تطابق تلك الخاصة 

بمكاتب البالغين، وتزيد 

أهميتها بالنظر لأن الطفل 

ما زال في مرحلة التطور 

الزواج على خلاف الصيغ 

ة جريمة يعاقب 
ّ
القانوني

عليها القانون بعقوبة 

ة طبقا لمجلة 
ّ

سالبة للحري

ة
ّ
الأحوال الشخصي
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فوائد متعددة

 بوغوتا/لاغــوس – كان بائـــع الطعـــام 
الكولومبي ويليـــام أبيلا يعتمد على كأس 
العالـــم 2022 كفرصة لتعويض خســـائره 
من عمليات الإغلاق الطويلة التي ســـببها 

فايروس كورونا.
فعندمـــا يلعب منتخب بـــلاده يتحول 
متجـــره الصغيـــر فـــي الزاويـــة ومطعـــم 
الوجبات الخفيفة في وســـط بوغوتا عادة 
إلى بحـــر أصفـــر حيث يتجمع مشـــجعو 
كرة القـــدم الذين يرتـــدون قميص الفريق 
الرســـمي، مما يرفع مبيعات الجعة بنسبة 

تصل إلى 80 في المئة.
ولكـــن آماله تبددت فـــي تحقيق أرباح 
وفيـــرة من المشـــجعين. وهـــو يعاني مثل 
العديـــد من التجار الصغار في الدول التي 
فشلت فرقها في التأهل بشكل غير متوقع.

وقال أبيـــلا البالغ من العمـــر 65 عاما 
”أتوقـــع أن تنخفض مبيعات الجعة بمقدار 
النصـــف تقريبا مع خـــروج كولومبيا من 

مسابقة كأس العالم“.
ويـــدرّ كأس العالم، الذي تســـتضيفه 
قطـــر هـــذا العـــام، وهـــو نشـــاط تجاري 
كبير، المليارات من الـــدولارات من الإنفاق 
والطعـــام  الســـياحة  فـــي  الاســـتهلاكي 

والشراب والبضائع وغير ذلك.
ولكن مع استعداد الشركات في جميع 
أنحـــاء العالـــم للاســـتفادة مـــن الأموال، 
تحســـب الدول النامية المعروفة ببراعتها 
في كـــرة القدم خســـائرها بعد أن فشـــلت 

فرقها في التأهل.
ويخشــــى العمال من الباعة المتجولين 
في كولومبيا وأصحاب المتاجر في الجزائر 
وأصحاب قاعات مشــــاهدة كــــرة القدم في 
نيجيريا الذين يعتمدون على مباريات كرة 

القدم حدوث انخفاض كبير في الدخل.
وفي شمال بوغوتا باع البائع المتجول 
روبرتو تايـــز ملصقات لألبوم كـــرة القدم 
خلال كأس العالم الأخير الذي استضافته 
روســـيا فـــي 2018. وقال ”ســـيكون هناك 
اهتمام أقـــل بجمع الملصقـــات لأن الفريق 

الكولومبي لن يكـــون في الألبوم“، مضيفا 
أنه حصـــل على 130 دولارا فـــي اليوم من 
مبيعات الملصقـــات. وتابـــع ”كنت أتمنى 
نهاية جيدة لهذا العـــام. كنت بحاجة إلى 

هذا حقا بعد أزمة الوباء“.
وقـــدّرت جمعيـــة التجـــار أن خـــروج 
الفريـــق فـــي مبـــاراة تأهيلية فـــي مارس 
ســـيؤدي إلى خســـائر اقتصاديـــة بنحو 
810 ملايين دولار، ويرجع ذلك أساســـا إلى 
التأثيرات على الباعة والحانات والمقاهي 

ووكالات الأسفار.
وقال رئيس الجمعيـــة جايمي ألبرتو 
كابـــال إن ”لخـــروج كولومبيـــا مـــن كأس 
العالـــم عواقـــب وخيمـــة علـــى التجـــارة 

والسياحة في البلاد“.
ففي كأس العالـــم 2018 عندما وصلت 
كولومبيـــا إلـــى دور الســـتة عشـــر، أبلغ 
أعضاء الجمعية عن زيادة بنســـبة 40 في 
المئـــة تقريبا في مبيعـــات الجعة، و20 في 
المئة في المشروبات الروحية، و19 في المئة 
في شاشـــات التلفزيـــون، و12 في المئة في 

المشروبات الغازية.
ويدير ديفيد أنومويه كشـــكا للملابس 
الرياضية فـــي العاصمة التجارية لاغوس 
فـــي نيجيريا، وهي دولة أخرى مهووســـة 
بكرة القدم وموطن لأكبر عدد من الســـكان 

في أفريقيا.
وأخفقت نيجيريا في التأهل إلى كأس 
العالم أيضا، تاركة الملايين من المشـــجعين 

المحبطين.
ولم تؤد الهزيمة المفاجئة لفريق سوبر 
إيغلز أمام منافســــه اللدود غانا إلى أعمال 

شــــغب من قبــــل المشــــجعين الغاضبين 
الذين اقتحموا أرض الملعب فحســــب، 
بــــل تركت بعــــض التجار فــــي حالة 
ســــيئة للغايــــة. حيــــث كان أصحاب 
الأعمال في لاغوس يتوقعون تحقيق 

أربــــاح جيــــدة، واســــتثمر 
البعــــض بالفعــــل علــــى 
المنتخب  أن  افتــــراض 

الوطني سيتأهل.
وقال أنومويه 

”طلب والدي 

بالفعل 50 قميصا 
نيجيريا على أمل 

البدء في بيعها إذا تأهلت 
نيجيريا. أصبحت القمصان 

النيجيرية غير مجدية في 
السوق الآن“، مضيفا أن 

الطلب تكلف 250 ألف نيرة 

(602 دولار).كمـــا اشـــتكى مالكـــو قاعـــات 
مشاهدة كرة القدم الشـــهيرة في نيجيريا 
من خســـائر الإيرادات. وقال جيد جوزيف 
صاحـــب صالـــة تتســـع لـ80 شـــخصا في 
إحـــدى ضواحي لاغـــوس ”إنه أمـــر مؤلم 
لأن النيجيريين يحبون مشـــاهدة مباريات 
منتخبهـــم“. ويتوقع جوزيـــف الذي يدير 
القاعة منذ 20 ســـنة ربح 10 آلاف نيرة في 
كل مباراة، مقارنة بـ700 نيرة في المباريات 

العادية.
وقال ”لم تتأهـــل نيجيريا، ولن يخرج 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  لمشـــاهدة  النـــاس 
الأخـــرى. لـــن أتمكـــن مـــن جني أي 

أموال من أي مباراة“.
وقال ريمي أوغو صاحب مقهى 
بلو سبوت الذي يضم حانة 
ومطعما في ضاحية شومولو 
في لاغوس إن فشل نيجيريا في 
التأهل سيضر بالعديد من 
الأعمال.وأضاف ”يأتي 
حوالي 80 في المئة 
من زبائني إلى 
هنا ليشربوا فقط 
لمشاهدة المباريات. 
وأنا متأكد الآن 
من أن الناس لن 
يحضروا كثيرا 
لمباريات كأس 

العالم“.
كرة  عشـــاق  ويتجمع 
القـــدم فـــي المقاهي لمشـــاهدة 

المباريـــات في مصـــر، موطـــن اللاعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز والبطل الوطني 

محمد صلاح.
وقال مصطفى محرس البالغ من العمر 
36 عامـــا، وهـــو صاحـــب مقهى فـــي أحد 
أحياء شـــرق القاهرة، إن مبيعاته اليومية 
تتضاعف عندما يلعـــب المنتخب الوطني. 
وصرّح ”أستقبل 40 زبونا في ساعتين فقط 

بدلا من 20 طوال اليوم“.
وفي جزء آخر مـــن العاصمة، في حي 
الجمالية التاريخي بالقاهرة، كان صاحب 
محل الملابس وليد الكردي البالغ من العمر 
30 ســـنة يأمـــل فـــي تحقيق أربـــاح كبيرة 
تغذيهـــا البطولة في قطر. فخـــلال مباراة 
مصـــر مع الســـنغال فـــي مـــارس الماضي 
ارتفعت المبيعات في متجر الكردي بنسبة 
25 في المئة حيث انتشـــر المشجعون الذين 
يرتدون قمصان صلاح وأوشـــحة المنتخب 
الوطنـــي ويحملـــون علمه. وقـــال ”بلغت 
مبيعاتـــي نحـــو ألفي جنيه مصـــري (109 

دولارات) خلال أسبوع المباراة“.
وفي العاصمة الجزائرية يواجه محمد 
بشـــوش البالغ من العمر 59 عاما مشـــكلة 
مماثلـــة في متجـــره الصغير بعـــد تخزين 
الأعـــلام والقمصان والأكـــواب الجزائرية 
بأســـماء لاعبـــي كـــرة القدم فـــي المنتخب 
الوطنـــي. وقال ”عندما خســـرت الجزائر، 
انهمـــرت الدمـــوع مـــن عيني لأننـــي كنت 
أعرف أنني خسرت الكثير. هذا يعني أنني 
ســـأحتفظ بما كنـــت ســـأبيعه حتى كأس 

العالم القادم“.

انسحاب منتخبات الكرة من المونديال 

حسرة للجماهير وخسارة للتجار

رياضة كمال الأجسام 

س لشباب غزة 
ّ
متنف

من الاكتئاب

اللعب يساوي الربح

مورد رزق

عشاق كرة القدم زبائن يدرون الرزق على المقاهي والباعة المتجولين

إذا كان عشــــــاق كرة القدم يحبون اللعبة لأنها تشــــــعرهم بمتعة الانتصار 
والإحســــــاس بروح الوطنية وحتى ارتفاع منسوب الأدرينالين لديهم، فإن 
صغار التجار يعشــــــقونها لأن جماهيرها تدرّ عليهم رزقا وفيرا، فالباعة 
المتجولون يكسبون المرابيح حين تقام المباريات في مدنهم، وتجار الألبسة 
والملصقات الرياضية وحتى أصحاب المقاهي يكسبون رزقهم أيضا حين 

تهل عليهم جماهير الكرة.

الباعة المتجولون وأصحاب 

المتاجر والمقاهي في 

الجزائر ومصر ونيجيريا 

يخشون حدوث انخفاض 

في مداخيلهم

وج كولومبيا من 

ذي تســـتضيفه 
 نشـــاط تجاري 
رات من الإنفاق
والطعـــام  ياحة 

ذلك.
ركات في جميع 
دة مـــن الأموال، 
عروفة ببراعتها 
 بعد أن فشـــلت 

لباعة المتجولين 
اجر في الجزائر 
ة كــــرة القدم في 
مباريات كرة  لى

الدخل. ر في
ع البائع المتجول 
بوم كـــرة القدم 
لذي استضافته 
”ســـيكون هناك 

الفريق لأن ـــات

العالم أيضا، تاركة الملايين من المشـــجعين
المحبطين.

ولم تؤد الهزيمة المفاجئة لفريق سوبر 
إيغلز أمام منافســــه اللدود غانا إلى أعمال 
الغاضبين من قبــــل المشــــجعين شــــغب
الذين اقتحموا أرض الملعب فحســــب،
بــــل تركت بعــــض التجار فــــي حالة 
ســــيئة للغايــــة. حيــــث كان أصحاب 
الأعمال في لاغوس يتوقعون تحقيق 

أربــــاح جيــــدة، واســــتثمر 
البعــــض بالفعــــل علــــى
المنتخب  أن  افتــــراض 

الوطني سيتأهل.
وقال أنومويه
”طلب والدي

بالفعل 50 قميصا 
نيجيريا على أمل

البدء في بيعها إذا تأهلت 
نيجيريا. أصبحت القمصان

النيجيرية غير مجدية في 
السوق الآن“، مضيفا أن
250 ألف نيرة الطلب تكلف

العادية.
”لم تتأهـــل نيجيريا، ولن يخرج  وقال
الوطنيـــة المنتخبـــات  لمشـــاهدة  النـــاس 
الأخـــرى. لـــن أتمكـــن مـــن جني أي

أموال من أي مباراة“.
وقال ريمي أوغو صاحب مقهى
بلو سبوت الذي يضم حانة
ومطعما في ضاحية شومولو
في لاغوس إن فشل نيجيريا في
التأهل سيضر بالعديد من
”يأتي الأعمال.وأضاف
80 في المئة حوالي
من زبائني إلى
هنا ليشربوا فقط
لمشاهدة المباريات.
وأنا متأكد الآن
من أن الناس لن
يحضروا كثيرا
لمباريات كأس

العالم“.
كرة عشـــاق  ويتجمع 
لمشـــاهدة المقاهي فـــي القـــدم

وفي جز
الجمالية الت
محل الملابس
30 ســـنة يأم
تغذيهـــا الب
مصـــر مع ا
ارتفعت المبي
25 في المئة
يرتدون قمص
الوطنـــي وي
ن مبيعاتـــي
دولارات) خلا
وفي الع
بشـــوش الب
مماثلـــة في
الأعـــلام وال
بأســـماء لاع
الوطنـــي. و
انهمـــرت الد
أعرف أنني
ســـأحتفظ بم
القادم العالم

 غزة (فلسطين) – وجدت رياضة كمال 
الأجســــام أخيرا طريقها بين سكان قطاع 
غزة رجالا ونساء من مختلف الأعمار، في 
محاولة لتنمية قدراتهم البدنية والنفسية 

والتغلب على وقت فراغهم.
وعادة ما تزدحم النــــوادي الرياضية 
المنتشــــرة فــــي القطــــاع الســــاحلي الذي 
يقطنه زهاء مليوني نســــمة بالمشــــاركين 
الذيــــن يمارســــون مختلف الألعــــاب مثل 
كمــــال الأجســــام والجمبــــاز والســــباحة 

والكارديو (مخصصة لحرق الدهون).
بتلــــك  الملتحقــــين  بعــــض  ويســــعى 
النــــوادي إلــــى إنقــــاص الــــوزن لمواكبة 
الاتجاه العالمي في الحصول على أجسام 
صحية دون أعراض جانبية، بينما يطمح 
البعض للمشــــاركة في البطولات المحلية 

والدولية في مختلف الألعاب.
ومن بين هؤلاء عــــلاء مقبل (21 عاما) 
من مدينة غزة، حيث التحق بدورات كمال 
الأجســــام قبل عامين ليخسر وزنه الزائد، 
والحصــــول على مظهر رياضي يناســــب 
عمره، يســــتطيع من خلالــــه الظهور أمام 

أصدقائه وأفراد عائلته.
وكان مقبــــل يعانــــي فــــي حينهــــا من 
زيــــادة في وزنــــه أكثر مــــن 20 كيلوغراما 
بســــبب البقاء في منزله طوال الوقت من 
أجل الدراســــة لمرحلة الثانوية العامة ما 
أصابه بالإحبــــاط والصدمة لعدم مقدرته 

ارتداء الملابس التي أحبها.
ويبــــدي الشــــاب الــــذي انتهــــى للتوّ 
مــــن أداء تمرينــــه داخل إحــــدى الصالات 
الرياضيــــة في غزة عن ســــعادته الغامرة 
لاســــتطاعته النــــزول في وزنــــه كما كان 
في الســــابق بعد عمل مضن وشــــاق عبر 

التمارين.
ويقول مقبل لوكالة أنباء (شــــينخوا) 
بينمــــا يتصبب عرقــــا من أثــــر التمارين 
”وجــــدت طريقــــي الصحيــــح مــــن خــــلال 
ممارســــة الرياضــــة خاصــــة لعبــــة كمال 
الأجسام في تحقيق أهدافي دون الحاجة 
لأفكار أخرى قد تؤثر سلبا على صحتي“.

ويضيف الشــــاب الــــذي بــــدأ يتمتع 
المبهــــرة  ”النتائــــج  أن  رشــــيق  بجســــم 
التــــي حققتها أثناء ممارســــتي الرياضة 
جعلتني شــــخصا يحب الموضة وشــــراء 
الملابــــس، حيث غالبــــا ما ألتقــــط صورا 
لنفســــي وأنشــــرها على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وبدأت لعبة كمال الأجسام في أواخر 
القرن التاسع عشر في العالم، حيث تعتمد 
بشــــكل أساســــي على تضخيم العضلات 
ونحــــت الجســــم حتــــى تبــــرز ملامحــــه 
وتســــمى أيضا الرياضة الحديدية، حيث 
يعتمد اللاعب بشــــكل كبيــــر على المعدات 

الرياضية.
وعادة يمارس اللاعبون الرياضة لمدة 
ساعة على الأقل، خمســــة أيام أسبوعيا، 
بينمــــا يتبعــــون نظامــــا غذائيــــا صحيا 
يســــاعدهم في الوصول إلــــى هدفهم في 

وقت قياسي.
أما محمد العالول (35 عاما) من مدينة 
غــــزة الذي يعمل مهندســــا فالتحق أخيرا 
بأحــــد النــــوادي الرياضية فــــي محاولة 
للتخلــــص من المشــــكلات الصحيــــة التي 
كان يعاني منها، بما في ذلك آلام المفاصل 

والظهر.
ويشكو العالول وهو أب لثلاثة أطفال، 
من أن حياته ”لم تكن صحية قبل ممارسة 
رياضة كمال الأجسام، حيث أقضّي معظم 
وقتــــي في المكتب للعمــــل وتناول وجبات 
طعام ســــريعة وغير صحية مما أثر سلبا 

على نشاطي الصحي“.
 105 حوالــــي  العالــــول  وزن  وبلــــغ 
كيلوغرامــــات مما جعله يشــــعر في كثير 
من الأحيان أنه لم يستطع المشي لمسافات 

طويلة، مشــــيرا إلى أنــــه تخلص من هذا 
الشــــعور بشــــكل دائــــم بفضل ممارســــة 

الرياضة.
وإلى جانب الفوائد الصحية تســــاهم 
الرياضة بشكل عام ولعبة كمال الأجسام 
خاصة في القضاء على الضغوط النفسية 
التي تعاني منها نســــبة كبيرة من سكان 
القطــــاع بســــبب الظــــروف الاقتصاديــــة 

والسياسية غير المستقرة.
ومن بين هؤلاء رســــمية الســــيد التي 
عانــــت علــــى مــــدار الأشــــهر الماضية من 
حالــــة ”اكتئاب حــــاد“ بفعــــل تدمير بيت 
جيرانهــــم في موجة التوتــــر الأخيرة في 
مايــــو من العام الماضي مــــا بين الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.
وتقول رسمية الســــيد من مدينة غزة 
وهــــي أم لخمســــة أطفــــال، ”إن الظروف 
الصعبة والمأســــوية كانت ســــببا رئيسيا 
للحالة النفســــية الصعبة التي أصابتني 
علــــى مدار شــــهور عــــدة ما دفعنــــي إلى 
الرياضيــــة  النــــوادي  بأحــــد  الالتحــــاق 
وممارسة لعبة كمال الأجسام في محاولة 

للتخلص من تلك الضغوط“.

ويشير ســــهيل الأســــعد مدرب نادي 
”أوكســــجين“ الرياضــــي، إلــــى أن 80 في 
المئة من الملتحقين فــــي الأندية الرياضية 
المنتشــــرة في القطاع يفضلون لعبة كمال 
الأجسام لأنها تعود عليهم بالنفع صحيا 

ونفسيا.
أن  عامــــا)،   43) الأســــعد  ويضيــــف 
الرياضة انتشــــرت على نطاق واسع بين 
ســــكان القطاع خــــلال الأعوام الخمســــة 
الماضيــــة كون الشــــباب ”أصبحــــوا أكثر 
تثقيفــــا حــــول أهميــــة ممارســــة الألعاب 
المختلفــــة في ظــــل الظــــروف الاقتصادية 
والسياســــية ووقت الفــــراغ الكبير نظرا 

لارتفاع نسب البطالة في المجتمع“.
ويتابــــع أن ســــكان القطــــاع لديهــــم 
وسائل ترفيه محدودة سواء بالذهاب إلى 
شــــاطئ البحر أو قضاء الكثير من الوقت 
فــــي المقاهــــي والتدخــــين بالإضافــــة إلى 
الرياضة، ومع ذلك يفضل الناس ممارسة 

الرياضة بدلا من الإضرار بصحتهم.
كمــــال  لعبــــة  أن  الأســــعد  ويوضــــح 
الأجســــام ليســــت بالأمر الصعب ولكنها 
تحتــــاج إلى الاســــتمرارية في الممارســــة 
حتــــى يحصل المتدرب على نتائج مرضية 
ســــواء في ما يتعلق بتغييرات جسمانية 

أو نفسية.

لعبة كمال الأجسام بدأت 

أواخر القرن التاسع عشر في 

العالم وتعتمد بشكل أساسي 

على نحت الجسم وإبراز ملامحه
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 مدريــد – يدخـــل مانشســـتر ســـيتي 
وليفربـــول الإنجليزيان فـــي هدنة قارية 
حـــين يتواجه الأول مـــع مضيفه أتلتيكو 
الثاني  ويســـتضيف  الإســـباني  مدريـــد 
بنفيكا البرتغالـــي الأربعاء في إياب ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
بعـــد أربعـــة أيـــام علـــى تعادلهمـــا 
فـــي الـــدوري 2-2 وقبـــل أربعـــة أيام من 
تجـــدد المنازلة بينهما فـــي نصف نهائي 
الـــكأس، ومـــا زال ســـيتي فـــي صـــدارة 
ترتيب الـــدوري الممتاز بفـــارق نقطة عن 
ليفربول بعد تعادلهما الســـبت 2-2 على 
ملعـــب الأول ”ملعب الاتحـــاد“، ما يعطي 
الأفضلية لفريق المدرب الإسباني جوزيب 
غوارديولا لاسيما أن طريق الـسيتيزينس 
فـــي المراحل الســـبع المتبقية أســـهل من 
الحمر الذين يواجهون غريمهم مانشستر 
يونايتد وجارهم اللدود إيفرتون والمتألق 
مؤخـــرا توتنهـــام من الآن وحتـــى نهاية 

الموسم.
وبانتظـــار أن يتجـــدد الموعد بينهما 
الســـبت علـــى ملعب ويمبلـــي في نصف 
نهائي مســـابقة الكأس المحلية، ســـيكون 
تركيـــز ســـيتي وليفربـــول منصبـــا على 
حجز بطاقتيهما إلى نصف نهائي دوري 
الأبطال حيث سيكون ”الحمر“ أمام مهمة 
أســـهل بكثير مـــن رجـــال غوارديولا بعد 
فوزهم ذهابا خـــارج ملعبهم على بنفيكا 
1-3، فيمـــا اكتفـــى بطل الـــدوري الممتاز 
بفوز 0-1 على أتلتيكو في ملعب الاتحاد.

مهمة شاقة

ســـيعود غوارديولا إلى بـــلاده بحثا 
عـــن بطاقـــة التأهـــل إلـــى دور الأربعـــة 
للموســـم الثاني تواليا، مـــع إدراكه بأن 
المهمة ســـتكون شـــاقة أمام كتيبة المدرب 

الأرجنتيني دييغو ســـيميوني. وســـيطر 
ســـيتي الذي وصل الموســـم الماضي إلى 
النهائي لأول مرة فـــي تاريخه بعد فوزه 
ذهابـــا وإيابـــا في ثمـــن النهائـــي على 
وربع  الألماني  مونشـــنغلادباخ  بوروسيا 
النهائي علـــى مواطن الأخير بوروســـيا 
دورتموند ونصـــف النهائي على باريس 
ســـان جرمان الفرنسي قبل أن يخسر في 
مبـــاراة اللقب أمـــام مواطنه تشيلســـي، 
تماما على لقاء الذهاب لكنه عجز عن فك 
الشيفرة الدفاعية لأتلتيكو واكتفى بهدف 
سجله البلجيكي كيفن دي بروين قبل 20 

دقيقة على النهاية.

في لقاء اليوم لـــن يكون الدفاع كافيا 
لأتلتيكو بـــل هو بحاجة إلى التســـجيل 
لتعويض خســـارة الذهاب، ما ســـيمنح 
المســـاحات  اســـتغلال  فرصـــة  ســـيتي 
وســـيحرر ماكينته الهجومية شـــرط ألا 
يسمح لمضيفه بتسجيل هدف التقدم لأن 
ذلك سيعقد المهمة ويدفع رجال سيميوني 
إلـــى إقفـــال المنافـــذ كالعـــادة، وبالتالي 
ســـيكون من الصعب على الـسيتيزينس 
الوصول إلى شباك الحارس السلوفيني 

يان أوبلاك. 
وبشيء من التحدي، رأى مدافع سيتي 
الســـابق وأتلتيكو الحالي المونتينيغري 
ســـتيفان سافيتش أن ”نتيجة 1-0 ليست 

ســـيئة. ســـيكون الوضـــع مختلفـــا حين 
نستقبلهم في مدريد“.

لكــــن ســــجل أتلتيكــــو مؤخــــرا علــــى 
أرضه في المســــابقة القارية ليس مشــــجعا 
علــــى الإطــــلاق، إذ لم يذق طعــــم الفوز في 
تعــــادلات   4) الأخيــــرة  الســــت  مبارياتــــه 
وهزيمتان)، وسيتي ليس ذاهبا إلى ”واندا 
للدفاع بل ”ســــنذهب إلى  متروبوليتانــــو“ 
هناك لتســــجيل الأهــــداف ومحاولة الفوز 
مجددا“ بحســــب ما أفاد غوارديولا الحالم 
بقيــــادة فريقه إلى الثلاثيــــة التي تصطدم 
بطموح ليفربــــول بإحراز رباعية تاريخية، 
علما أن طريــــق الفريقين في دوري الأبطال 
لــــن يتقاطع قبــــل النهائي الــــذي يحتضنه 
ملعــــب ملعــــب دو فرانــــس فــــي ضواحي 

باريس في الثامن والعشرين من مايو.  
وخلافــــا لســــيتي الــــذي قدم مبــــاراة 
رائعة ضــــد ليفربول وتقدم على الأخير في 
مناســــبتين، يدخــــل أتلتيكو لقــــاء الأربعاء 
بمعنويــــات مهــــزوزة بعــــد خســــارته في 
الــــدوري أمام ريال مايــــوركا 1-0، ما جعل 
فريق ســــيميوني الذي يحتل المركز الرابع 
الأخيــــر المؤهــــل لــــدوري الأبطال الموســــم 
المقبــــل، تحت تهديد ريال بيتيس الذي بات 

على بعد نقطة فقط منه.
يتجــــدد الحوار بــــين الإســــباني بيب 
غوارديولا، والأرجنتيني دييغو سيميوني، 
وهذه المرة في منافســــات ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا، بعــــد مواجهات في الدوري 
الإسباني، كما تواجها عندما كانا لاعبين. 

وتواجه المدربان في السنوات الماضية، 
وهما يتميزان بأســــلوب مختلف في العمل 
وإدارة كل فريــــق، ورغــــم ذلك فــــإن العلاقة 
بينهما تبدو جيــــدة وهناك احترام متبادل 
بينهما، أكده تصريح سيميوني بعد سحب 
قرعة المباريات، حيث أشــــار إلى أنه يحترم 
كثيــــرا غوارديــــولا وعملــــه المتواصل، رغم 
المشــــادة الكلاميــــة الســــابقة التي حصلت 

بينهما.
علــــى الصعيــــد الرياضي، فــــإن طريقة 
إدارة كل منهمــــا لفريقــــه مختلفــــة تماما، 
فســــيميوني تأثر بمروره السابق بالدوري 
الإيطالي ويعتمــــد على الواقعيــــة، فالأهم 
بالنســــبة إليه هو النتيجة وليس الطريقة، 

ولهذا فإنه يعطــــي الجانب الدفاعي أهمية 
كبيــــرة. أمــــا غوارديــــولا، فيتميز أساســــا 
بتغليــــب الجانب الفني، حيث يســــعى إلى 
الاهتمام بالأداء وتفكيره ينصب على تقديم 
عروض فنية جيدة مــــن قبل لاعبيه إضافة 
إلى قيمة الجانب الهجومي، فخلال وجوده 
مع كل الفــــرق التي دربها كان دائما يُحدث 

ثورة في أسلوب اللعب.

مواصلة المغامرة

على ملعب أنفيلد، ســـيكون ليفربول 
أمام مهمة أسهل بالتأكيد من سيتي بعد 
النتيجة الرائعـــة التي حققها ذهابا في 
ملعـــب بنفيكا بفضل أهداف الفرنســـي 

إبراهيما كوناتيه والســـنغالي ســـاديو 
مانيه والكولومبي لويس دياز. 

وســـيكون على بنفيكا الفوز بفارق 
ثلاثـــة أهـــداف لكي يواصـــل مغامرته 
في المســـابقة القارية، ما يجعل المهمة 
صعبة جـــدا لفريـــق المدرب نيســـلون 
فيريســـيمو رغم أنه بلغ ربـــع النهائي 
بعـــد فـــوزه علـــى أياكس أمســـتردام 
الهولندي 0-1 إيابـــا في ملعب الأخير 

عقب التعادل ذهابا 2-2.
ومن المستبعد جدا أن ينجح بنفيكا، 
الحالـــم باســـتعادة أمجاد الســـتينات 
حين تـــوج باللقب مرتـــين تواليا عامي 
1961 و1962، أن يكـــرر ســـيناريو زيارته 
في دوري الأبطال  الأخيرة إلى ”أنفيلد“ 

حين فاز 0-2 في إياب ثمن نهائي موسم 
2006-2005 بعـــد فوزه ذهابا أيضا 1-0، 
وذلك لأن ليفربول الحالي مختلف تماما 
بوجـــود المدرب الألمانـــي المتميز يورغن 
كلـــوب ولاعبـــين مثـــل المصـــري محمد 
صلاح، مانيـــه، البرتغالي ديوغو جوتا 

والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك. 
ومـــا يجعل مهمة بنفيكا صعبة جدا 
أن ليفربول، المتوج بالمسابقة الأوروبية 
الأم ســـت مرات، آخرها عـــام 2019، يمر 
بفترة رائعـــة بعدما عـــوض تخلفه في 
يناير بفارق 14 نقطة عن ســـيتي وصولا 
إلـــى نقطـــة فقـــط بعـــد سلســـلة من 10 
انتصـــارات متتالية انتهت بالتعادل في 

ملعب الاتحاد.

 تونس – ســــتكون الأنظار شاخصة نحو 
منافســــات المجموعــــة الثانية مــــن الدوري 
التونســــي الممتاز الأربعاء، التي ستحســــم 
معركة القمة والقاع، وستكون مفتوحة أمام 

جميع السيناريوهات. 
صــــوب  الجماهيــــر  تركيــــز  وينصــــب 
مواجهتي المركز الأخير، الذي سيحكم على 
صاحبه بالهبوط المباشر إلى دوري الدرجة 
الثانية، وانحصر حسابيا بين فريقي هلال 

الشابة والترجي الجرجيسي.

ورقة التأهل

ينــــزل فريق هــــلال الشــــابة ضيفا على 
الأفريقي في ملعب رادس، وشاءت الظروف 
أن تكون نتيجة المواجهة حاسمة للفريقين. 
فالأفريقي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 
22 نقطــــة، يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل 

لمجموعة التتويــــج، دون انتظار أي نتيجة 
أخــــرى.  ويــــدرك فريــــق بــــاب الجديــــد أن 
التعثــــر اليوم قد يحرمه مــــن المراهنة على 
لقــــب الــــدوري، ولذلك فإن المــــدرب منتصر 
الوحيشي سيعتمد على كل أسلحته، لكسب 
3 نقاط تبعده عن أي حســــابات، معولا على 
الجماهير التي ســــتحضر بأعداد كبيرة في 

ملعب رادس.
تصريحــــات  فــــي  الوحيشــــي  وقــــال 
صحافيــــة ”نحــــن مطالبون بالفوز لحســــم 
تأهلنا، دون انتظــــار أي نتيجة، مما يعني 

أن مصيرنا بأيدينا“. 
واســــتطرد مــــدرب الأفريقــــي ”عانينــــا 
كثيرا من الإصابات، ولم أتمكن منذ انطلاق 
الموســــم مــــن التعويــــل علــــى كل اللاعبين، 
وحاولنا أن نتعامل مع هذه الوضعية“. و

اختتــــم ”تخطينــــا هذا العائــــق بفضل 
العمــــل المتواصل وروح المجوعــــة، كما بلغ  
عدد مــــن اللاعبين كامل جاهزيتهم المطلوبة 
على غــــرار لاري العزوني ونــــادر الغندري 
وأحمد خليل، فوفــــروا لنا حلولا إضافية“. 
فــــي المقابل، فإن هلال الشــــابة، الذي يحتل 

المركز السابع (قبل الأخير) بـ13 نقطة، ليس 
أمامه أي خيار لتفادي الهبوط المباشر إلى 
الدرجــــة الثانية، إلا بتحقيــــق التعادل على 
الأقل، في مهمة لن تكون سهلة، في ظل أزمة 
النتائج الســــلبية التي أثرت على معنويات 

اللاعبين.
مــــن جانبه يتطلــــع النجم الســــاحلي، 
صاحب المركز الثالث بـ21 نقطة إلى حســــم 
ورقــــة التأهــــل لمجموعــــة التتويــــج، حــــين 
يســــتضيف الأولمبي الباجــــي، الذي يحتل 

المركز الخامس بـ15 نقطة. 
ويمــــر فريق جوهــــرة الســــاحل بفترة 
انتعاش ملحوظة، منذ قدوم المدرب الأسعد 
الشــــابي، ما عــــزز من حظوظه فــــي التأهل 

لمجموعة التتويج. 
وســــيكون النجــــم مطالبــــا بالانتصار، 
لضمــــان تأهلــــه دون انتظــــار نتيجــــة لقاء 
مستقبل سليمان ومستقبل الرجيش، حيث 
يتسلح بالأرض والجمهور لتحقيق الهدف 
المنشــــود. لكن المهمة لن تكون ســــهلة أمام 
الأولمبي الباجي، الذي يســــعى إلى تحقيق 
نتيجــــة إيجابية تمكنه مــــن المحافظة على 
المركز الخامس، الذي يجعله يتفادى خوض 

”دورة باراج“ لحسم الهبوط.
لقــــاء آخــــر ســــتكون فيهــــا الأهــــداف 
متباينة، تجمع بين ترجــــي جرجيس الذي 
يحتــــل المركــــز الثامن (الأخيــــر) برصيد 10 
نقــــاط، والاتحاد المنســــتيري المتصدر بـ22 
نقطة. ترجــــي الجنوب مطالــــب بالانتصار 
أمــــام جماهيــــره، وانتظــــار هزيمــــة هلال 
الشــــابة أمــــام الأفريقــــي، لتفــــادي الهبوط 
المباشر للدرجة الثانية. في المقابل، يحرص 
المنســــتيري على تحقيق الانتصار، ليضمن 

إنهاء هذه المرحلة في الصدارة.
مســــتقبل  تجمــــع  الأخيــــرة  المبــــاراة 
سليمان صاحب المركز السادس بـ14 نقطة، 
ومســــتقبل الرجيــــش، الذي يحتــــل المركز 
الرابع بـ20 نقطة. وسيكون سليمان مطالبا 
بالانتصــــار، وانتظار تعثر الأولمبي الباجي 

أمام النجم الساحلي، لتفادي ”دورة باراج“. 
في الطــــرف المقابل، يحتاج الرجيش للفوز، 
مــــن أجل الحفاظ على حظوظــــه في التأهل 
لمجموعة التتويج، مع انتظار هدية قد تأتيه 

بتعثر الأفريقي أو النجم الساحلي.

مساندة كبيرة

في نفس الإطار قرر الاتحاد التونســــي 
لكــــرة القدم تقديم مســــاندة ضخمة وكبيرة 
لفريــــق الترجــــي خــــلال مشــــواره بدوري 
أبطــــال أفريقيا، إذ تقرر تأجيل 4 مواجهات 
بســــبب مباراة أبناء باب سويقة أمام وفاق 
سطيف. ومن المقُرر أن يواجه الترجي فريق 
وفاق ســــطيف الجمعة على ملعب 5 يوليو 
بالجزائــــر بذهاب ربع نهائــــي دوري أبطال 
أفريقيــــا، فيما يكون لقاء العودة الأســــبوع 
التالي في ملعب حمــــادي العقربي برادس. 
وعلى إثر اختيار الخامس عشــــر من أفريل 
موعدا للقــــاء الترجي أمام وفاق ســــطيف، 
قرر الاتحاد التونســــي تأجيل 4 مواجهات 
لمدة 5 أيام في بطولة الدوري، دعما للفريق 

الأصفر والأحمر.
وجاء في بيان رســــمي من اتحاد الكرة 
التونســــي ”تبعا لتعيين الاتحــــاد الأفريقي 
مباراة وفاق سطيف والترجي، في الخامس 
عشر من أفريل الجاري، تقرر إقامة مقابلات 
الجولــــة الأخيرة من المجموعــــة الأولى من 
البطولــــة الوطنيــــة، يوم الثامن عشــــر من 

أفريل“. 
وتقــــرر أن يســــافر الترجــــي علــــى متن 
طائرة خاصة الأربعــــاء بعد خوض الفريق 
حصة تدريبية مســــائية في تونس، ستكون 

الأخيرة قبل شد الرحال إلى الجزائر. 
وسيشارك في الرحلة كل اللاعبين بمن 
فيهم محمد علي بن رمضان الذي اســــتعاد 
كامــــل جاهزيته بعد أن منحه المدرب راضي 
الجعايــــدي راحة إضافية، وبعــــد أن تدرب 

على انفراد. 

سيتي وليفربول ينقلان إشعاعهما المحلي إلى أبطال أوروبا
● واقعية سيميوني تتحدى فلسفة غوارديولا  ● هل ينجح فيريسيمو في استعادة أمجاد بنفيكا بمواجهة كلوب

قدم فريقا مانشســــــتر ســــــيتي وليفربول موســــــما اســــــتثنائيا في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولكن يجب عليهما أن ينقلا تركيزهما على دوري أبطال 
أوروبا قبل أن يســــــتأنفا صراعهما المحلي فــــــي كأس الاتحاد الإنجليزي. 
وينافس ســــــيتي على التتويج بثلاث بطولات، فيما يسعى ليفربول لتحقيق 

الرباعية هذا الموسم.

من أين المنفذ 

عودة الروح

سيناريوهات معقدة في جولة الحسم 

بالدوري التونسي
روبـــرت  البولنـــدي  بـــات   – برليــن   
ليفاندوفســـكي، مهاجـــم بايـــرن ميونخ، 
قريبا مـــن الانتقال إلى برشـــلونة خلال 
الميركاتو الصيفي المقبل. وزعمت العديد 
من التقارير أن ليفاندوفسكي لديه اتفاق 
بالفعـــل على شـــروط العقد مـــع النادي 
الكتالوني، كما أنه أبلغ مســـؤولي بايرن 
ميونخ بعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 

صيف ٢٠٢٣. 
ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن 
مكالمة من تشافي هيرنانديز المدير الفني 
لبرشـــلونة، وراء اقتناع ليفاندوفســـكي 
بالانتقال إلى كامب نو في الموسم المقبل.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى لتشـــافي 
التي يتدخل خلالها في الأشـــهر الأخيرة 
لحســـم الصفقات لصالح برشـــلونة، بل 
ســـبق له الاتصال بعدة لاعبـــين أبرزهم 
فرانك كيســـي (ميلان) وفيـــران توريس 
أثنـــاء التواجـــد مع مانشســـتر ســـيتي، 
بالإضافة إلـــى اجتماعه مـــع النرويجي 
بوروســـيا  مهاجـــم  هالانـــد  إيرلينـــغ 
دورتمونـــد فـــي مدينـــة ميونـــخ. وقالت 
التقارير إن ليفاندوفسكي وافق على عقد 
مدته ٣ ســـنوات، وســـيحصل على راتب 

يتراوح بين ٣٥ و٤٠ مليون يورو سنويا.
لعب نادي باريس ســـان جرمان دورا 
بـــارزا في توتـــر العلاقة بـــين البولندي 
بايرن  مهاجـــم  ليفاندوفســـكي  روبـــرت 

ميونخ، وإدارة ناديه البافاري. 
وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع 

بايرن ميونخ في صيف ٢٠٢٣، 
ولا توجد مفاوضات حاليا بين 

الطرفين من أجل 
التجديد. وكتب 

فابريزيو 
رومانو، خبير 

انتقالات 
اللاعبين 
والمدربين 

في أوروبا، 
عبر حسابه 

في موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر 

”لطالمـــا كان موقف وكيل ليفاندوفســـكي 
واضحا مع بايرن ميونـــخ، إما التجديد 
بعقـــد طويل الأمـــد أو ســـيكون اللاعب 

مستعدا للرحيل هذا الصيف“.
وأضاف ”اتخذ وكيل ليفاندوفســـكي 
هذا الموقف فـــي علاقته مع بايرن ميونخ 
منذ عام، بسبب وجود اهتمام من باريس 
ســـان جرمان بضـــم اللاعـــب“. وزعمت 
العديـــد مـــن التقارير أن ليفاندوفســـكي 
لديه اتفاق بالفعل على شـــروط العقد مع 
برشـــلونة، كما أنه أبلغ مســـؤولي بايرن 
ميونخ بعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 

صيف ٢٠٢٣. 
من ناحية أخرى أثـــار أحد اللاعبين 
البارزين في دفاع أرســـنال هذا الموســـم، 
ويرغبون  برشـــلونة،  مســـؤولي  إعجاب 
في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 

المقبل. 
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، 
فإن مســـؤولي برشلونة وجهوا أنظارهم 
إلى البرازيلي غابرييل ماجاليس، مدافع 

أرسنال، خلال الموسم الحالي.
وأشارت إلى أن مســـؤولي برشلونة 
يريـــدون بناء فريق مثالـــي، لذا يبحثون 
في الميركاتو عن مدافع أعســـر، مع خطط 
النـــادي للتخلـــص من الثنائـــي كليمنت 

لينجليت وصامويل أومتيتي. 
وأوضحت أن الجهـــاز الفني بقيادة 
ســـيبقي  هيرنانديـــز  تشـــافي 
علـــى جيـــرارد بيكيـــه وإيريـــك 
غارسيا ورونالد أراوخو، كما 
سينضم إلى البارسا المدافع 
الدنماركي أندرياس 
كريستينسن من 
تشيلسي عبر 
صفقة مجانية. 
ويرتبط 
غابرييل بعقد 
مع أرسنال 
حتى صيف 
٢٠٢٥، وشارك 
هذا الموسم في ٣١ مباراة بمختلف 

البطولات، وأحرز ٣ أهداف.

تشافي كلمة سر انتقال 

ليفاندوفسكي إلى برشلونة

الأفريقي ممنوع من الخطأ للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب

بنفيكا مطالب بالفوز 

بفارق ثلاثة أهداف لكي 

يواصل مغامرته القارية، ما 

يجعل المهمة صعبة لفريق 

المدرب نيسلون فيريسيمو

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

ة ناديه البافاري. 
قد ليفاندوفسكي مع 
صيف ٢٠٢٣، في

وضات حاليا بين 
جل 
ب 

ر

اصل 
ويتر 

هيرناند تشـــافي 
علـــى جيـــرارد ب
غارسيا ورون
سينضم إلى
الدنم

هذا الموسم في ٣١
٣ البطولات، وأحرز
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 وزيـــر الخزانـــة البريطاني ريشـــي 
ســـوناك يوحـــي لك بأنـــه للتـــو أنهى 
الثانويـــة العامة. ثمة براءة طفولية في 
وجهه. ولـــد لأبوين من أصـــول هندية 
انتقـــلا إلى بريطانيـــا. يعطيك الإيحاء 
أنه "ابن خير" ومتعلم. أبوه طبيب وأمه 
صيدلانية، وهو خريج كلية وينشســـتر 
العريقة وكلية لينكولن (اللفظ الصحيح 
جامعـــة  فـــي  لينكـــن)  بالإنجليزيـــة 
أوكسفورد وحصل على الماجستير من 
مدرســـة الأعمال في جامعة ستانفورد، 
واحـــدة مـــن صفـــوة الصفـــوات فـــي 
الولايـــات المتحدة بعـــد أن حصل على 
منحـــة فولبرايـــت المتميـــزة. بخلفيته 
هـــذه تـــزوج زميلتـــه فـــي ســـتانفورد 
أكشـــاتا مورتي، ابنـــة ملياردير هندي. 
زواج مريـــح ويليق بالمقـــام. لكنه زواج 
ســـيمتحن ســـوناك أخلاقيـــا قبـــل أن 

يمتحنه قانونيا.
الحكايــــة، أن ثمة ثغــــرة في القانون 
البريطاني تســــمح للمواطن بتســــجيل 
نفســــه على أنه غير مقيــــم، وتجنبه دفع 
ضرائــــب على ثروته. يمكــــن للبريطاني 
أن يتواجــــد فــــي المملكة المتحــــدة لفترة 
محدودة، أو لا يتخذ قــــرارات إدارية أو 
مالية في شــــركة مســــجلة فــــي الخارج. 
إذا قام بتحويل جزء من العائدات، فإنه 
يدفــــع عليها ضريبة. لا شــــائبة قانونية 
على كل هذا. لكن كل الشوائب الأخلاقية 

تحوم حول المسألة.
وزيــــر الخزانة في وجــــه المدفع. هو 
من يقــــرر الميزانيــــة وتفاصيلها ويحدد 
الضرائــــب الفرديــــة وعلــــى الشــــركات. 
وضعيــــة ســــوناك الــــذي تســــلم حقيبة 
الــــوزارة فــــي وســــط أزمتيْ بريكســــت 
وكوفيد جعلتــــه اليوم يحــــاول أن يجد 
معادلــــة تعيد تصحيح وضــــع الميزانية 
بعد ســــنوات من التخلخل. لإنقاذ البلد، 
مــــن الضروري يــــا أيهــــا البريطاني أن 
تدفــــع ضرائــــب أكثــــر. ماذا عــــن زوجة 
الوزير الذي يطلب من الناس التقشــــف 
ودفع المزيد من الضرائب؟ إلى حد نهاية 
الأسبوع الماضي كانت معفية مما يطالب 
به زوجهــــا الناس. قــــررت الآن أن تدفع 
الضرائب أسوة بالآخرين، لكن العاصفة 
السياسية كانت قد انطلقت بعد تسريب 
وضعها الضريبي للإعــــلام. قانونيا لم 
ترتكــــب أيــــة مخالفة. معنويــــا ارتكبت، 
هــــي وزوجها، معصية كبــــرى. معصية 
كافية لأن يطلب هو نفســــه من مستشار 
المراجعة.  الأخلاقية  للشــــؤون  الحكومة 
ســــوناك وزير ناجــــح، ودار الحديث عن 
أنه المرشــــح الأوفر حظا لخلافة بوريس 
جونسون، ملك الأكاذيب والفضائح. قد 
تعرقل هذه الفضيحة المعنوية مستقبله 
السياســــي. البريطانيون ينسون الكثير 
مــــن ســــقطات سياســــييهم، إلا ما تعلق 
منهــــا بجيوبهــــم. خذ رأســــي ولا تأخذ 

ديناري.
يحب  حســــاس.  المالــــي  الموضــــوع 
الناس أن يتســــاووا كأســــنان المشــــط، 
خصوصا عندما يتعلق الأمر بالفلوس. 
هــــذا لا يحدث عادة، لكــــن بعض الإيهام 
والدعايــــة يمكــــن أن يخفــــي الكثير من 
تباين تلك المساواة لأســــنان المشط. في 
بريطانيا المقياس هــــو ملفك الضريبي. 
في بلادنــــا الوضــــع يختلــــف. الزعماء 
والسياســــيون لا يجــــدون حرجا في أن 
يكونوا غير متساوين مع مواطنيهم أو 
رعيتهم. الناس درجات. الصمت عن عدم 
المســــاواة لا يجلب أية مشــــاكل. المفارقة 
تبرز حين يتم الحديث عن عدم المساواة 

هذه والدفاع عنها.
كنا للتــــو قد وصلنا إلــــى بريطانيا 
للدراسة حين دعتنا الملحقية الثقافية إلى 
لقاء مع وزير التعليــــم العالي العراقي. 
الهدف هــــو عرض مشــــاكل الطلبة على 
الوزيــــر. الوزير كان قد انتقل مؤخرا من 
وزارة العدل إلى وزارة التعليم، ويحمل 
معه خلفية التقشــــف المصاحب لنهايات 
الحرب العراقية – الإيرانية. تذمر بعض 
الطلبــــة من بؤس المنحــــة وأنها لا تكفي 
للمعيشة. رد الوزير بأن البلد للتو خرج 
مــــن حرب مدمرة وأن التقشــــف طبيعي. 
ضرب مثــــالا علــــى الفيتناميــــين الذين 
خرجوا من حربهم الطويلة مع الولايات 
المتحدة وكانوا يكتفون بأكل الأرز وشد 
الحــــزام. مقارنة صحيحة لــــولا أن أحد 
الطلبــــة كان جريئا بمــــا يكفي للرد على 
الوزيــــر: كل الفيتناميــــين يأكلــــون الأرز 
فقط، وليس بعضهــــم يأكل الأرز والآخر 
يــــأكل اللحم. احمر وجه الوزير العراقي 

ولم يجد جوابا.
ننتظر رد ســــوناك، لعله يقوله دون 

حمرة الخجل على وجهه.

صباح العرب

تقشف 

كأسنان المشط
 دمشــق - قبـــل ســـاعة على ســـماع 
أذان الفجـــر في الجامع الأمـــوي الكبير 
فـــي دمشـــق القديمـــة، يصـــدح صـــوت 
المسحّراتي حسن الرشي وهو ينادي ”يا 
نـــايم وحّد الدايم“ كـــي يوقظ الصائمين 
لتنـــاول وجبـــة الســـحور، فـــي موروث 
رمضاني مســـتمر في الأحياء الشـــعبية 

بسوريا.
وثيقا  ارتباطا  المســـحراتي  ويرتبط 
بتقاليد سوريا الشعبية الرمضانية كما 
يرى الباحث في التراث الدمشـــقي أحمد 
بوبس الـــذي يؤكد أنه يشـــكل أحد أهم 
تقاليد شـــهر رمضان التي لا يزال أهالي 
دمشق يتمســـكون بها حتى الآن رغم كل 

الظروف.
والمســـحراتي هو مـــن فاعلي الخير 
بالدرجة الأولى، لأن إيقاظ الناس لتناول 
السحور في رمضان مسؤولية جسيمة، 
فهو الرجل المنبه فـــي زمن لم يوجد فيه 

منبه تقني.
وفي كل ليلة من ليالي شـــهر رمضان 
يخرج حسن (60 عاماً) مع صديقه شريف 
رشـــو (51 عاماً) ليجوبـــا الأزقة الضيقة 
مخترقين الهدوء الســـائد بقرعهما على 
طبلتين لإيقاظ الصائمين. وهما عينة من 
قرابة ثلاثين مســـحراتيا يحافظون على 

هذا التقليد في دمشق.
ويقول حســـن (60 عاما) ”رغم وجود 
الهواتـــف المحمولة وتطور التكنولوجيا 
يحبـــذ الناس الاســـتيقاظ علـــى صوت 

المسحراتي“.

 ويضيف ”أصبح المسحراتي جزءاً 
من عادات وتقاليد أهل الشـــام في شهر 

رمضان، وهذا تراث لن نتركه“.
ويقـــول جلال (من ســـكان دمشـــق 
القديمة) ”كان المسحراتي قديماً يطوف 
الشـــوارع والأحياء منادياً أهالي الحي 
بأســـمائهم لينبههـــم إلى حلـــول وقت 
السحور واقتراب وقت الإمساك، وبقي 
حتـــى يومنـــا هـــذا بلباســـه التقليدي 
وصوته الشـــجي رمزاً من رموز شـــهر 

رمضان“.
ويتابع ”ما زال إيقاعه ولباســـه إلى 
الآن -رغم اكتســـاح المنبهات والهواتف 
الذكية حياة النـــاس- جزءا من عاداتنا 
الرمضانيـــة التي لا نتخلـــى عنها رغم 
فقدانها فـــي مدن ســـوريا ودول عربية 

أخرى“.
ويضيف أن المسحراتي في الماضي 
كان يحمـــل معه ســـلّة، ليضـــع فيها ما 
يقدّمه له الأهالي من أطعمة ومشروبات، 
فالمسحراتيون كانوا يؤمّنون سحورهم 
من خلال هذه السلّة التي انقرضت منذ 

سنوات.
وبين أحياء مُنارة وأخرى يســـودها 
ظـــلام دامس ينتقل حســـن مع صديقه. 
يمســـك بيـــده اليُمنى عصـــا مصنوعة 
من الخيـــزران، وبيـــده الأخـــرى طبلة 
صغيرة مصنوعة من الفخار ومكســـوة 
بجلد الماعز. يســـيرُ بخطوات مُتسارعة 
في الأزقة، ويطـــرق بعصاه على أبوابِ 
مـــن يعرفهم وكلّفوه مُســـبقاً بإيقاظهم. 

ويتفـــنن أحياناً في القـــرع على الطبلة 
بطريقة إيقاعية.

ويشرح ”نشعر بالبهجة حين نخرج 
كلّ يوم. أحياناً يلحق بنا بعض الأطفال 
ويطلبون القرع على الطبلة وترداد نداء 
’قومـــوا على ســـحوركم.. إجـــا رمضان 

يزوركم'“.
وقبـــل أن يرفـــع أذان الفجر بدقائق 
يطـــرق شـــريف على باب أحـــد جيرانه 
ليشـــرب كوبـــاً من المـــاء، مســـتبقاً بدء 

صيام يوم جديد.
ويقول شـــريف ”معدّاتي بســـيطة، 
هي صوتـــي وطبلتي وعصـــاي (…) لم 

أتوقف عن أداء هـــذا الواجب منذ نحو 
ربع قرن، حتى خلال الحرب أو تفشـــي 

وباء كورونا“.
ويضيـــف ”ليس بمقدور أي شـــخص 
أن يصبح مســـحراتياً، بل يجب أن يتمتع 
بصـــوت جميل حنون ومستســـاغ للناس، 
ويجـــب أن يكون المســـحراتي صبوراً لأن 
المسؤولية التي تقع على عاتقه كبيرة، فمن 
لم يستيقظ ويتسحر لن يستطيع أن يكمل 
صيامه حتى أذان المغرب، وإن أكمله يكون 
ذلك بصعوبة وخاصة في فصل الصيف“.

ويُتابـــع الرجـــلُ الذي غزا الشـــيب 
لحيتـــه الخفيفة ”ســـأبقى أوقظ الناس 

علـــى الســـحور طالما أن فـــي حنجرتي 
صوتاً قـــادرا على الارتفـــاع والصراخ، 
إنها أمانة حملتها عن أبي وســـأحمّلها 

لولدي“.
المســـحراتي  يختتـــم  مـــا  وعـــادة   
مهامـــه فـــي الليلي الرمضانيـــة بجولة 
أخيرة يـــوم عيد الفطر وهي جولة جمع 
العيديـــات من الناس، لكن المســـحراتي 
ســـابقاً لم يكن يولـــي الناحيـــة المادية 
أهمية كبيرة، حيـــث يوجد في كل حارة 
من حارات دمشـــق المقتدرون والفقراء، 
وليـــس بمقدور الجميـــع أن يقدّموا إلى 

المسحراتي العيدية.

أصبح المســــــحراتي جزءا من الماضــــــي في أغلب المــــــدن العربية بعد أن 
دخلت الهواتف الذكية البيوت وقبلها المنبهات، لكنه مازال يطوف حواري 
دمشــــــق وأزقتها، وهي عادة يصر الدمشقيون على الحفاظ عليها كتقليد 

من التقاليد الرمضانية التي لا يتخلون عنها.

طبلة المسحراتي تواجه التكنولوجيا في حواري دمشق

سند الصائم
ُ

السحور ي

 القاهــرة - احتفلت مصر 
بتنصيب القاهرة عاصمة الثقافة 
لدول العالم الإسلامي، وذلك بعد 
عامين من التأجيل بسبب كورونا، 
وقــــررت زيــــادة عــــدد الفعاليات 
التي تعكــــس التراكم الحضاري 

والثقافي لعاصمتها العريقة.
وذكــــرت وزارة الثقافة 
إيناس  الوزيرة  أن  المصرية 
العــــام  والمديــــر  عبدالــــدايم 
الإســــلامية  للمنظمــــة 
للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيســــكو) ســــالم بن 
محمــــد المالك ومحافظ 

القاهرة اللــــواء خالد عبدالعــــال، أطلقوا 
فعاليــــات الاحتفــــالات باختيــــار القاهرة 
عاصمــــة الثقافة لدول العالم الإســــلامي، 
وذلــــك خلال احتفالية كبــــرى أقيمت على 
المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي، 

بحضور سفراء وممثلي الدول المشاركة.
وكانت مصر قد تسلمت خلال احتفال 
أقامتــــه الإيسيســــكو في ديســــمبر 2019 
بتونس شــــعلة تنصيــــب القاهرة عاصمة 
خلفــــا   2020 لعــــام  الإســــلامية  للثقافــــة 
للعاصمة التونســــية، لكن تفشي فايروس 
كورونا دفع مصر إلى تأجيل الاحتفالات.

وقالــــت عبدالــــدايم إنه ســــيتم تنظيم 
149 فعالية إبداعية علــــى مدار هذا العام 

تجسد أهم معالم الهوية المصرية، وكانت 
قد أعلنت في ديســــمبر الماضي أنه سيتم 
تنظيــــم مــــا يقرب مــــن 50 فعاليــــة ثقافية 
وإبداعيــــة بالمناســــبة، وهو مــــا يعني أن 

مصر قررت لاحقا زيادة عدد الفعاليات.
وأكــــدت أن اختيار القاهــــرة عاصمة 
الثقافــــة لــــدول العالــــم الإســــلامي يمثل 
انطلاقــــة دوليــــة جديدة للقاهــــرة في عام 
2022 تقــــدم خلالها ثقافتهــــا وحضارتها 

إلى العالم بأسره.
وأضافــــت ”نحتفــــي اليــــوم بالقاهرة 
المحروســــة، فهي بلد الألف مئذنة وقاهرة 
المعز وساحرة الشــــرق، وجميعها أسماء 
وألقاب تشير إلى بقعة مضيئة في خارطة 

العالم تحمل شــــعلة الحضــــارة وأمجادا 
حيــــة، وحاضنة تنوع ثقافــــي فريد قدمت 
للعالــــم نموذجــــا حضاريا فــــي التعايش 
الإنساني حتى اليوم، فاستحقت أن تكون 

منارة الثقافة والتنوير عبر العصور“.
مــــن جانبه قــــال المدير العــــام لمنظمة 
الإيسيسكو ”عندما تكون القاهرة عاصمة 
للثقافة فإنها تربط أيضا أواصر العلاقات 

الثقافية والعلمية مع دول الإسلامية“.
وأشــــاد المالك بتاريــــخ القاهرة التي 
تعاقبت عليها الحضارات وظلت محتفظة 
بأهميتهــــا وتراثها، معــــددا مفردات هذا 
التراث مــــن الجامع الأزهــــر ودار الأوبرا 

ودار الكتب، ومفكريها الكبار.

 المنامــة - مــــن المنتظــــر أن تنطلــــق 
منافســــات الجولــــة الثالثــــة مــــن بطولة 
البحريــــن الوطنيــــة للدريفــــت (الانجراف 
والســــيطرة) يوم الجمعــــة الموافق للثاني 
والعشــــرين من أبريل الجاري، حيث دعت 
اللجنــــة المنظمة للبطولة المتســــابقين إلى 
إنهاء إجراءات التســــجيل خلال المواعيد 

التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وحققــــت الجولــــة الثانيــــة مــــن هذه 
البطولــــة التي نظمها الاتحــــاد البحريني 
للســــيارات نجاحاً باهراً، علما وأنها تقام 
للمرة الأولى على مستوى مملكة البحرين.

وشهدت البطولة التي أقيمت بمواقف 
حلبــــة البحريــــن الدولية ”موطــــن رياضة 
مشاركة  الســــيارات في الشرق الأوســــط“ 
بحرينيــــة وخليجيــــة مميزة ومنافســــات 
قوية مــــن قبل المتســــابقين الذيــــن قدموا 
مســــتويات رائعة فــــي المضمــــار وفنيات 

عالية في الانجــــراف والســــيطرة أمتعت 
الحضور والجمهور.

ولــــم يبــــدأ الدريفــــت كرياضــــة، بــــل 
كان مجــــرد أســــلوب قيادي أثــــار إعجاب 
الجماهيــــر، وبمرور الوقــــت تطور واتخذ 
شــــكل رياضــــة كاملــــة مازالــــت تســــيطر 
على أهــــواء محبي الســــيارات ويتابعها 

الكثيرون حتى من لا يهوى هذا المجال.
وفــــي بدايــــة القرن الماضــــي، حيث لم 
ينفرد أي من ســــباقات السيارات بالشهرة 
والأضــــواء أكثــــر مــــن ســــباقات الجائزة 

الكبرى أو الفورميلا – 1.
وبعــــد أن انتشــــرت رياضــــة الدريفت 
في مختلف دول الخليج ارتأت الســــلطات 
المعنيــــة تنظيــــم هــــذه الرياضــــة وتوفير 
المســــاحات التي تتطلبها بدل ممارســــتها 
بشكل عشوائي ينطوي على مخاطر تهدد 

الرياضيين والجماهير الحاضرة.

مصر تحتفل بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

البحرين تنظم منافسات 

رمضانية للدريفت

ههيثم الزبيدي

 القاهرة - تستعد 
المطربة السورية لينا 
شاماميان لإحياء 
حفل غنائي يوم 
الثاني والعشرين 
من أبريل، وذلك 
على خشبة 
مسرح النافورة 
بدار الأوبرا 
المصرية، بالتزامن 
مع تسجيل أغنيات 
ألبومها الجديد وفيه 
أغنيتان باللهجة 

المصرية.

الألبوم الجديد من كلماتها وألحانها، 
باســـتثناء أغنيتـــين ســـتكونان باللهجة 
المصريـــة، وهي محاولـــة للتنويع وتلبية 
رغبة جمهورها المصـــري في تقديم مادة 

غنائية فيها عبق النيل.
ومـــن المقـــرر أن تتغنـــى لينـــا خلال 
الحفـــل بعدد من أغنيات الألبوم لأول مرة 
كنوع من جسّ ســـمْع ونبْـــض الجمهور 
إزاء جديدها، وهو ما يُعطي أول مؤشـــر 
على ردة فعل الناس على الإنتاج الجديد، 
بالإضافـــة إلـــى باقة مـــن أغانيهـــا التي 
قدمتها خلال مسيرتها الفنية، منها: بالي 
معاك، هالأســـمر اللون، على موج البحر، 

سحر، وغيرها.

وتؤكـــد شـــاماميان فـــي لقاءاتهـــا 
الإعلامية أنها تشعر خلال حفلاتها في 
مصـــر بأن الجمهـــور يحتضنها، وأنها 
لا تشـــعر بالغربة علـــى الإطلاق بالرغم 
مـــن اختـــلاف نوعية الكلمـــات وطريقة 

اللهجة.
والجديـــر بالذكـــر أن الفنانـــة لينا 
شاماميان حققت نجاحًا باهرًا في أولى 
تجاربهـــا الغنائية باللهجة المصرية من 
خلال أغنية ”هنعيش ونشـــوف“، وهي 
تتر المسلسل المصري ”إلا أنا“، في وقت 
لا تزال تحصد فيـــه إيجابيات أغنيتها 
”طريـــق الشـــمس“ التي شـــكلت أغنية 

عربية جامعة حيث أهدتها إلى فلسطين 

وليبيـــا  والعـــراق  ولبنـــان  وســـوريا 
والسودان واليمن، باعتبار أن لكل قطر 
من هذه الأقطار أوجاعه ومعاناته التي 
تسببت فيها الحروب التي فُرضت عليه.
وتعـــد المغنيـــة والملحنـــة والكاتبة 
الســـورية لينا شـــاماميان من الفنانين 
العـــرب القلائـــل الذيـــن يمكـــن تتبـــع 
مشروعِهم الفني، ويعتبر الفن بالنسبة 
إليهـــا وســـيلة تعبيرٍ وإبـــداع لا مجرد 

سعيٍ وراء المال والشهرة.
وبدأت لينا شاماميان حياتَها الفنية 
بمغامـــرة؛ فقد غنت التـــراث بتوزيعات 
جديدة عبـــر اســـتخدام الآلات الغربية 

فحققت نجاحا باهرا.

لينا شماميان تغني في أوبرا القاهرة

. مـــن يعرفهم وكلفوه مسالمسحراتي
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